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الشارقة في مليون عام:
تطور الاستيطان البشري في جنوب شرق الجزيرة العربية منذ العصر الحجري القديم حتى بدايات التاريخ

ملخص

تمثــل منطقــة إمــارة الشــارقة أحــد أهــم الأقاليــم في جنــوب شــرق شــبه 
للاستيطــان  ومتنــوع  طويــل  سجــل  مــن  تحويــه  لما  العربيــة  الجزيــرة 
إلى  البحــث  هــذا  يهــدف  عــام.  مليــون  على  يزيــد  مــا  إلى  يمتــد  البشــري 
تتبــع تطــور الوجــود الإنســاني في الشــارقة منــذ العصــر الحجــري القديــم 
الأســفل في حقبــة البليســتوسين مــرورًًا بالعصــور الحجريــة اللاحقــة، ثــم 
 إلى بدايــات 

الًا
فترات العصــور البرونزيــة والحديديــة والهلنستيــة، وصــو

ــدوََّن.
ُ
التاريــخ المُ

والدراســات  الأثريــة  التنقيبــات  نتائــج  تحليــل  على  البحــث  يعتمــد   
الجيولوجيــة والبيئيــة، والمقارنــات الإقليميــة مــع مناطــق مجــأورة مثــل 
ظهر 

ُ
عُُمان، وبلاد وادي الرافدين، والهضبة الإيرانية ووادي السند، وتُ

بــل شكلــت  ــا حضاريًًــا، 
ً

تكــن هامشً لــم  الشــارقة  عطيــات الأثريــة أن 
ُ
المُ

ومســارات  بكــرة، 
ُ
المُ البشــرية  الحركــة  شــبكات  ضمــن  حيويــة  عقــدة 

الثقــافي والاقتصــادي عبر عصــور متعاقبــة. الهجــرة، والتبــادل 
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Sharjah over One Million Years: The Evolution of Human Settlement in Southeastern 
Arabia from the Paleolithic to the Dawn of History

A B S T R A C T

This research briefly reviews Sharjah›s historical journey over 

approximately one million years, as documented by archaeological 

evidence unearthed through excavations over the past more than 

fifty years. These data clearly reveal that the lands of Sharjah 

were not merely a geographical margin or an isolated region in 

the southeast of the Arabian Peninsula, but rather an active arena 

for successive human experiences that formed an integral part of 

the region’s cultural record. It was a fertile and generous land that 

contributed strongly and challengingly to enhancing human joy 

and provided a rich material record that facilitates understanding 

the development of human civilization throughout the ages.
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مقدمة:
عــد دراســة الاستيطــان البشــري طويــل الأمــد مــن أهــم 

ُ
تُ

فهــم  مــن  تتيحــه  لما  الآثــار؛  علــم  في  الحديثــة  المنــاهج 
التكيــف،  ولآليــات  بالبيئــة،  الإنســان  لعلاقــة  أعمــق 
وفي  الزمــن.  عبر  الحضــاري  والانقطــاع  والاســتمرارية، 
هــذا الســياق تبرز إمــارة الشــارقة بوصفهــا منطقــة ذات 
قيمة استثنائية؛ إذ تجمع بين تنوع جغرافي فريد يشمل 
الداخليــة،  الصحراويــة  والمناطــق  الســاحلية،  الســهول 
وبين  ومائيــة،  حجريــة  مــوارد  ذات  جبليــة  وسلاســل 
الوجــود الإنســاني  إلى بدايــات  يمتــد  ــق 

َ
مُُوثَّ أثــري  سجــل 

الإفريقيــة. القــارة  خــارج 
شهدت إمارة الشارقة خلال العقود الأخيرة سلسلة من 
الاكتشافات الأثرية المفصلية، ولا سيما في مواقع مثل: 
جبل الفاية ومليحة وسهل المدام ووادي الحلو ومنطقة 
الســاحل الشــرقي المطلــة على بحــر عُُمــان، ومواقــع مهمــة 
أخــرى، والتي أســهمت في إعــادة رســم صــورة الاستيطــان 

البشــري في منطقــة جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة. 
إلى  تعــود  ماديــة  أدلــة  عــن  المواقــع  هــذه  كشــفت  فقــد 
العصــور الحجريــة القديمــة، موثقــة اســتخدام الإنســان 
الطبيعيــة،  المــوارد  واســتغلاله  الحجريــة،  للأدوات 
وتكيفــه مــع التــغيرات المناخيــة المتعاقبــة خلال عصــري 

البليســتوسين والهولــوسين ومــا بعدهمــا.
تبرز  شــاملة  دراســة  تقديــم  إلى  البحــث  هــذا  ويهــدف 
الســياق  ضمــن  الشــارقة  لإمــارة  الحضــاري  الــدور 
الــزمني  التسلســل  على  التركيز  مــع  الأوســع  الإقلــيمي 
قــى الأثريــة، ودلالاتهــا 

ُ
وأنمــاط الاستيطــان، وطبيعــة اللُّ

التحلــيلي  المــنهج  على  البحــث  ويعتمــد  الحضاريــة، 
المقــارن مستنــدًًا إلى البيانــات الأثريــة المنشــورة، وإظهــار 
إمــارة الشــارقة كنمــوذج دال على ديناميــة التفاعــل بين 
الأدبيــات  في  كــرت 

ُ
ذُ طــالما  منطقــة  في  والبيئــة  الإنســان 
حضاريًًّــا. ــا 

ً
هامشً بوصفهــا  القديمــة 

الشكل 1: خارطة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتظهر فيها إمارة الشارقة والمواقع الأثرية المذكورة خلال النص.
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الشارقة وأهميتها التاريخية عبر العصور:
 زمنيًًــا 

الًا
عطيــات الأثريــة في إمــارة الشــارقة تســلس

ُ
ظهــر المُ

ُ
تُ

فريــدًًا للاستيطــان البشــري خلال عصــر البليســتوسين، 
والأوســط  الأســفل  القديــم  الحجــري  العصــر  مــن  يبــدأ 
والحديــدي  البرونــزي  العصريــن  عبر  ويمتــد  والأعلى، 
وتعكــس  والإسلاميــة.  الكلاســيكية  الــفترات  إلى   

الًا
وصــو

قــى الأثريــة، بمــا في ذلــك الأدوات الحجريــة والمدافــن 
ُ
اللُ

الأنمــاط  تطــور  المعدنيــة،  والعــملات  والعمــارة والفخــار 
التي  للمجتمعــات  والتقنيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
اســتقرت في هــذه المنطقــة، كمــا تــدل المؤشــرات الماديــة 
واســعة  تبــادل  شــبكات  ضمــن  الشــارقة  اندمــاج  على 
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  شــرق  جنــوب  ربطــت  النطــاق 
بمراكــز حضاريــة في وادي الرافديــن ووادي الســند وبلاد 
فــارس والجــزر الإغريقيــة وأقاليــم العالــم الرومانــي، ممــا 
يمنــح مواقعهــا الأثريــة قيمــة علميــة اســتثنائية في دراســة 

)الــشكل 1(. المنطقــة  تاريــخ 
عــن  الأثريــة  مكتشــفاتها  عبر  الشــارقة  أظهــرت  لقــد 
البشــري  الاستيطــان  تاريــخ  في  للمنطقــة  محــوري  دور 
الثقــافي  والتواصــل  التجــارة  شــبكات  تــشكل  وفي  المبكــر 
فقــد  العربيــة.  الجزيــرة  شــبه  شــرق  جنــوب  منطقــة  في 
أظهــرت الأدلــة الأثريــة أن الشــارقة لــم تكــن مجــرد نقطــة 
ا للاستقرار والتفاعل الحضاري، 

ً
عبور، بل فضاءًً نشطً

حيــث أســهمت بيئاتهــا المتنوعــة في دعــم أنمــاط معيشــية 
متعــددة مــن الصيــد وجمــع الغــذاء إلى الزراعــة والتجــارة 
التاريخيــة،  الــفترات  تعاقــب  ومــع  والبريــة،  البحريــة 
أســهم هــذا التفاعــل في بلــورة هويــة ثقافيــة، ذات أبعــاد 
إقليميــة، تتــجلى بوضــوح في العمــارة المدنيــة والدفاعيــة 
الاستيطــان  وأنمــاط  الماديــة،  والمنتجــات  والجنائزيــة، 
المكتشــفة في مواقــع الإمــارة المختلفــة وخاصــة في موقــع 

.)Jasim et al., 2016( مليحــة
المنطقــة الوســطى والاستيطــان البشــري المبكــر في إمــارة 

الشارقة

إمــارة  في  البشــري  الوجــود  إلى  يــشير  دليــل  أقــدم  إن 
القطــاع  في  الواقــع  ســهيلة  موقــع  مــن  جــاء  الشــارقة 
الأوســط مــن الإمــارة، فقــد أشــرت الملتقطــات الســطحية 
العصــر  مــن  الأشــولية  الــفترة  إلى  يعــود  استيطــان  إلى 
إفريقيــا  في  نشــأت  والتي  الأســفل،  القديــم  الحجــري 
نــوع مــن الأدوات الحجريــة )الــشكل 2(  وتــميزت بظهــور 
يُُطلــق  مــا  أو  للقطــع  حــادة  حــواف  ذات  الوجــه  ثنائيــة 
ــؤرخ إلى حــوالي 1.7 مليــون عــام 

ُ
عليــه “فــؤوس يدويــة” تُ

 Bretzke( م�ضى  عــام   150,000 حــوالي  إلى  واســتمر 
.)2015, 117; Bretzke 2016; Bretzke et al., 2018

الشكل 2: فؤوس حجرية يدوية تعود إلى الفترة الأشولية، من 

موقع سهيلة في الشارقة.

وبالانتقــال إلى العصــر الحجــري القديــم الأوســط، يُُعــد 
على  الوســطى  المنطقــة  في  الواقــع  الفايــة،  جبــل  موقــع 
بعــد حــوالي 50 كــم إلى الشــرق مــن مدينــة الشــارقة، أحــد 
أهــم مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ، خلال هــذه الــفترة، 
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الشكل 3: جبل الفاية مع سلاسل الجبال المجأورة، الممتدة جنوبًًا، في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة.

في منطقة جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، لما يُُقدمه 
مباشــرة وغير مســبوقة على  ماديــة واضحــة،  أدلــة  مــن 
الهجــرات  بكــر وتطــورات 

ُ
المُ البشــري  وجــود الاستيطــان 

البشــرية الأولى. وقــد أســهمت هــذه المكتشــفات الأثريــة 
الهجــرة  مســارات  فهــم  في  جوهــري  تحــول  إحــداث  في 
البشــرية، خــارج القــارة الإفريقيــة وإثبــات صحــة فرضيــة 
“الطريــق الجنوبــي” وعبــور البحــر الأحمــر عنــد مضيــق 
 Armitage et.al.,( العربــي  الســاحل  نحــو  المنــدب  بــاب 

.)2011

بين  انتقــالي يجمــع  بــيئي  الفايــة ضمــن نطــاق  يقــع جبــل 
الســهل الحصــوي والمناطــق الجبليــة، وهــو مــا وفــر مــوارد 
طبيعيــة متنوعــة أســهمت في جــذب الاستيطــان البشــري 
بكــر، فقــد أتــاح الموقــع إمكانيــة الوصــول إلى مصــادر 

ُ
المُ

اللازمــة  الحجريــة  الخــام  والمــوارد  الموســمية،  الميــاه 
 عــن كونــه نقطــة استراتيجيــة 

الًا
لصناعــة الأدوات، فــض

بين  والتنقــل  للحركــة  طبيعيــة  مســارات  على  تطــل 
.)3 )الــشكل  والســاحل  الداخــل 

بدور القاسمي / صباح عبود جاسم
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وتشير الدراسات البيئية إلى أن فترات الاستيطان في جبل 
الفايــة تزامنــت مــع مراحــل مناخيــة أكثر رطوبــة، مقارنــة 
للصيــد وجمــع  بيئــة مناســبة  أوجــد  مــا  الحــالي،  بالوضــع 
الغــذاء( Bretzke et al., 2022( ومــع ذلــك فقــد كشــفت 
نتائــج التحلــيلات البيئيــة مؤخــرًًا على أن بني البشــر كانــوا 
أكثر تكيفًًا مما كان يُُعتقد ســابقًًا، وأنهم كانوا يتواجدون 
ســنة   210,000-120,000 بين  الــفترة  خلال  الموقــع  في 
الموقــع شــهد استيطانًًــا بشــريًًا  يــدل على أن  مضــت ممــا 
خلال الظــروف المناخيــة الجافــة والرطبــة على حــد ســواء 
ممــا يــشكل تحــديًً للأفكار الســائدة ســابقًًا ويفتــح إمكانيــة 
ظهــر منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة مزيــدًًا مــن الأدلــة 

ُ
أن تُ

على حصــول الهجــرات البشــرية مــن إفريقيــا حتى خلال 
 Bretzke et al., 2020; Bretzke &( ا

ً
الفترات الأكثر جفافً

.)Jasim 2023
كشــفت عمليــات التنقيــب التي جــرت في جبــل الفايــة في 
أوائــل الألفيــة الثالثــة بعــد المــيلاد، عــن تسلســل طبقيــة 
واضح يضــم عــدة مســتويات استيطانيــة تعــود إلى العصــر 
الحجــري القديــم الأوســط وربمــا إلى فترات أقــدم، وتضــم 
هــذه الطبقــات تراكمــات مــن الأدوات الحجريــة المصنوعــة 
اســتغلال  على  يــدل  ممــا  المحلي،  الصــوان  مــن  أساسًًــا 
قــى المكتشــفة 

ُ
تاحــة في الموقــع. وتتــميز اللُ

ُ
مباشــر للمــوارد المُ

تقنيًًــا  دراستهــا  أتــاح  الــذي  الأمــر  جيــدة  حفــاظ  بحالــة 
 Armitage( ونمطيًًــا وربطهــا بســياقاتها الزمنيــة والبيئيــة

.)et al. 2011; Bretzke et al. 2014
جبــل  في  كتشــفة 

ُ
المُ الحجريــة  الأدوات  مجموعــة  تــشكل 

الاستيطــان  طبيعــة  تفــسير  في  الأبــرز  العنصــر  الفايــة، 
 

الًا
بكــر. وضمــت هــذه الأدوات مكاشــط ونصــا

ُ
البشــري المُ

ورؤوسًًــا حجريــة، إضافــة إلى نــوى مصنوعــة وفــق تقنيــات 
وتعكــس  الليفولويزيــة،  التقنيــة  أبرزهــا  مــن  متقدمــة، 
التخطيــط  في  متطــورًًا  معرفيًًــا  مســتوى  التقنيــة  هــذه 
المســبق لــشكل الأداة النهائيــة، وهــو مــا يــدل على قــدرات 
معرفيــة وســلوكية متقدمــة لــدى الجماعــات البشــرية التي 

.)4 )الــشكل  الموقــع  اســتوطنت 

الشكل 4: أدوات صوانية متنوعة تعود إلى حوالي 130,000 
عام، من جبل الفاية في إمارة الشارقة.

جبــل  أدوات  بين  والنمطيــة  التقنيــة  المقارنــات  ظهــر 
ُ
وتُ

الفايــة ونظيراتهــا في شــرق إفريقيــا تشــابه لافتًًــا، ممــا يُُعــزز 
فرضيــة وجــود صلات ثقافيــة أو مســارات هجــرة مباشــرة 
بين هــذه المناطــق. ولا يمكــن تفــسير هــذا التشــابه بوصفــه 
إليــه  النظــر  ينــبغي  بــل  فحســب،   

الًا
معــزو محليًًــا  تطــورُُا 

العصــر  خلال  البشــر  لحركــة  أوســع  ديناميــات  إطــار  في 
الأوســط. القديــم  الحجــري 

دلالات الاستيطان وطبيعته في جبل الفاية
قــى الأثريــة وتوزيعهــا داخــل الموقــع إلى أن 

ُ
ظهــر طبيعــة اللُ

ُ
تُ

جبــل الفايــة لــم يكــن مجــرد محطــة منعزلــة، بــل موقعًًــا 
شــهد استيطانًًــا متكــررًًا، وربمــا موســميًًا على مــدى فترات 
ويُُســتدل   .)  )Bretzke, et al., 2017, 449طويلــة زمنيــة 
على ذلــك مــن كثافــة الأدوات الحجريــة، وتنــوع وظائفهــا، 
التصنيــع،  مــن  مختلفــة  مراحــل  في  بــاب 

ُ
لُ نــوى/  ووجــود 

ممــا يــوحي بــأن عمليــة إنتــاج الأدوات كانــت تتــم في الموقــع 
وكمــا  جاهــزة.  أدوات  اســتخدام  فقــط  وليــس  نفســه، 
التي  البشــرية  الجماعــات  بــأن  الأثريــة  المعطيــات  تــوحي 
اســتوطنت جبــل الفايــة كانــت تعتمــد على استراتيجيــات 
مــع  الغــذاء،  وجمــع  الصيــد  بين  تجمــع  مرنــة،  معيشــية 

الشارقة في مليون عام:  تطور الاستيطان البشري في جنوب شرق الجزيرة العربية منذ العصر الحجري القديم حتى بدايات التاريخ
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قــدرة عاليــة على التكيــف مــع التــغيرات البيئيــة ويُُعــد هــذا 
التكيف أحد العوامل الرئيسية التي مكنّّت الإنسان من 
التوســع خــارج البيئــات الافريقيــة التقليديــة إلى مناطــق 
 Armitage( جديــدة مثــل جنــوب شــرق الجزيــرة العربيــة

.)et al., 2011; Petraglia et al., 2012
العــلمي  النقــاش  في  محوريــة  نقطــة  الفايــة  جبــل  يمثــل 
حــول مســارات الهجــرات البشــرية المبكــرة خــارج إفريقيــا 
ففــي حين افترضــت نمــاذج تقليديــة أن الهجــرة تمــت عبر 
الممــر الشــمالي للــهلال الخصيــب، تــشير الأدلــة الأثريــة مــن 
جبــل الفايــة إلى احتمــال وجــود مســار جنوبــي عبر شــبه 
الجزيــرة العربيــة، اســتخدم خلال فترات مناخيــة ملائمــة 
وتكتســب هــذه الفرضيــة أهميــة في ضــوء التشــابه التــقني 
بين أدوات جبل الفاية ومثيلاتها في شرق افريقيا، وهو ما 
يؤكــد أن جنــوب شــرق الجزيــرة العربيــة كانــت حلقــة وصــل 
 Armitage( استراتيجيــة بين افريقيــا والهنــد وشــرق آســيا

.)et al., 2011; Petraglia 2012
 

الًا
تكمــن الأهميــة العلميــة لجبــل الفايــة في كونــه يوفــر دلــي
على  المبكــر  العاقــل  الانســان  قــدرة  على  مباشــرًًا  ماديًًــا 
التكيــف مــع بيئــات شــبه قاحلــة، وعلى امتلاكــه قــدرات 
وتقنيات معرفية وسلوكية متقدمة مكنته من استغلال 
في  اساســيًًا  مرجعًًــا  الموقــع  يــشكل  كمــا  جديــدة.  مــوارد 
الدراســات المقارنــة المتعلقــة بعصــور مــا قبــل التاريــخ في 
منطقــة جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة، ويعــد نقطــة 
ارتكاز لفهــم أوســع لتاريــخ الاستيطــان البشــري في المنطقــة 
 Armitage et al., 2011; Bretzke and Conard 2017;(

.)Petraglia et al., 2017
مجاميــع  اكتشــاف  تــم  فقــد  الفايــة،  جبــل  إلى  بالإضافــة 
الأوســط  القديــم  الحجــري  العصــر  إلى  تعــود  حجريــة 
في  الحــال  هــو  كمــا  الأعلى،  القديــم  الحجــري  والعصــر 
جبــال  سلســلة  مــن  الغــرب  إلى  الواقعــة  الــفلي  منطقــة 

 .Scott-Jackson et al., 2007; 2008(( الحجــر 
وفي الموقــع )BHS 84( في جبــل البُُحيــص حيــث تــم العثــور 
على مجاميــع مــن الصناعــات الحجريــة التي تمثــل الأنــواع 
Bretz� (النموذجــية ــمن العــصر الحــجري القدــيم الأعلى) 

ke 2020(. ممــا يــشير إلى انتشــار الاستيطــان البشــري في 
مناـطـق متـعـددة ـمـن إـمـارة الـشـارقة.

العصر الحجري الحديث في الشارقة

الإطار الزمني والتحولات الأساسية
جنــوب  منطقــة  في  الحديــث  الحجــري  العصــر  يمتــد 
شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة تقريبًًــا بين الألــفين الســابع 
والخامــس قبــل المــيلاد، مــع حــدوث فترات زمنيــة محــددة 
مرحلــة  إلى  والجمــع  الصيــد  مرحلــة  مــن  الانتقــال  تــبين 
 Uerpmann & Uerpmann( البدائــي  والــرعي  الزراعــة 
Magee 2014 ;2002( ويتميز هذا العصر بظهور تقنيات 
أدوات حجرية مصقولة وصناعة الفخار، واستقرار شبه 
إلى تطــور أســاليب  البشــرية، إضافــة  دائــم للمجتمعــات 
البيئــة  لعبــت  وقــد  والاقتصــادي.  الاجتمــاعي  التفاعــل 
المتنوعــة في الشــارقة، بمــا فيهــا الســواحل الغنيــة بالمــوارد 
البحريــة والأوديــة الداخليــة دورًًا في دعــم هــذا الانتقــال 
مــن حيــاة متنقلــة إلى أنمــاط شــبه مســتقرة تعتمــد على 
التخطيــط المســتقبلي لتخزيــن الغــذاء واســتغلال المــوارد 

.)Rose 2010(ٌٌ الموســمية 

أنماط الاستيطان الداخلي والساحلي
على طــول الســواحل التي كانــت تــشكل شــريانًًا اقتصاديًًــا 
حيويًًــا، اســتغلت المجتمعــات المــوارد البحريــة، بمــا في ذلــك 
الأســماك والمحــار والأصــداف البحريــة، والتي كانــت جــزءًًا 
Beech et al., 2000; Cart� (أساـيًًسا من النظام الغذائي) 

er 2006; Potts 2012a; Magee 2014((. وقــد كشــفت 
التنقيبــات عــن أكــوام أصــداف هائلــة تــشير إلى اســتغلال 
طويــل الأمــد ومســتمر للمــوارد البحريــة، مــا يعكــس قــدرة 
المجتمعــات على تنظيــم عمليــات صيــد جمــاعي وتخزيــن 
الغذاء. كانت المواقع الساحلية غالبًًا ذات اتصال مباشر 
بالمناطــق الداخليــة عبر طــرق تجاريــة بســيطة، مــا يســمح 
بتبــادل المــوارد مثــل الأســماك مقابــل المنتجــات الزراعيــة 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  شــبكة  مشكلــة  والحيوانيــة، 

.)Rose 2010( إقليميــة

الاقتصاد والزراعة والرعي وظهور الفخار
البدائــي،  والــرعي  الزراعــة  ظهــور  الــفترة  هــذه  شــهدت 
مــن الأغنــام  مــع الاعتمــاد على محاصيــل محليــة وأنــواع 

بدور القاسمي / صباح عبود جاسم
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الشكل 5: جزء من مقبرة جبل البحيص، يوضح وضعية 
الهياكل العظمية البشرية في الدفنين الأولي والثانوي.

والماعــز. وقــد أظهــرت الدراســات أن الأنشــطة الزراعيــة 
دعــم  على  ســاعدت  ولكنهــا  البدايــة  في  محــدودة  كانــت 
المجتمعــات شــبه المســتقرة، خاصــة في المناطــق الداخليــة 
 Uerpmann( ذات التربــة الخصبــة القريبــة مــن الوديــان

.)& Uerpmann 2002
كان الــرعي أســلوبًًا تكميليًًــا لتــأمين الغــذاء، مــع اســتغلال 
بين  الجمــع  ســاعد  وقــد  الموســمية.  العشبيــة  الأرا�ضي 
الزراعة والرعي على تنويع الموارد الغذائية وتقليل المخاطر 
استراتيجيــات  تطويــر  إلى  أدى  مــا  بالجفــاف،  المرتبطــة 
بكر الذي 

ُ
تخزين فعالة، بما في ذلك استخدام الفخار المُ

ظهــر لأول مــرة في بعــض مواقــع العصــر الحجــري الحديــث 
Carter & Craw� يـن الماء والممـواد الغذائـيـة)  سـيلة لتخزـ (كوـ

.)ford 2010

التنظيم الاجتماعي والطقوس الدينية
تــشير الأدلــة الأثريــة إلى ظهــور أشكال أوليــة مــن التنظيــم 
الاجتمــاعي تشــمل مجموعــات عائليــة مترابطــة، تتعــاون 
في عمليــات الصيــد والزراعــة والــرعي، كمــا تــم اكتشــاف 
البشــري  بالدفــن  مرتبطــة  طقــوس  ممارســة  على  دلائــل 
للمــوت  رمزيًًــا  فهمًًــا  يعكــس  مــا  الجنائزيــة،  والممارســات 
 Jasim et al., Kieswetter( وارتباطــه بالمجتمــع والطبيعــة

.)2003; Rose 2010; Magee 2014
ولعــل مــن اهــم مواقــع العصــر الحجــري الحديــث في إمــارة 
الشــارقة هو موقع جبل البحيص 18، الواقع في المنطقة 
ــا 

ً
الوســطى حيــث أظهــر تحليــل الكربــون 14 المشــع تاريخً

وقــد  المــيلاد،  قبــل  عــام  و5000   6000 بين  مــا  إلى  يعــود 
أظهــرت دراســة بقايــا عظميــة وجــدت في هــذا الموقــع بــأن 
النــاس كانــوا قــد اســتفادوا مــن الحيوانــات المدجنــة مثــل 
مثــل  بريــة  حيوانــات  وكذلــك  والماشــية  والماعــز  الأغنــام 
الغــزلان والإبــل. وتــشير الأدلــة الأثريــة إلى أن موقــع جبــل 
البحيص 18 كان موقع موسمي تم استيطأنه أثناء فصل 
الربيــع وكان سكأنــه يهاجــرون إلى جبــال الحجــر صيفُُــا وإلى 
ســاحل البحــر شــتاءًً حيــث يعتمــدون في غذاءهــم بــشكل 
اســتدل  كمــا  البحريــة،  والقواقــع  الأســماك  على  رئي�سي 
لعظــام  الكيميــاوي  التركيــب  تحليــل  بواســطة  ذلــك  على 
 Jasim 2012; Jasim et al., 2016; Uerpmann( الموتــى

.)et al., 2000
كانــت نقطــة الجــذب للبــدو الرعــاة الذيــن وفــدوا إلى هــذا 
الموقــع قبــل ســبعة آلاف عــام، هــو وجــود ينبــوع ميــاه عذبــة 
اعتمــد عليهــا الانســان عندمــا كانــت الظــروف المناخيــة في 
منطقــة جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة، أكثر رطوبــة 
ممــا هي عليــة في الوقــت الحاضــر. وعندمــا تعــرض هــذا 
قبــل  الخامســة  الألفيــة  نهايــة  في  الجفــاف  إلى  الينبــوع 
المــيلاد، هاجــر الــسكان إلى ســواحل خلجــان عمــان حيــث 
اســتطاعوا مواصلــة العيــش حتى الألفيــة الرابعــة والثالثــة 

قبــل المــيلاد )المصــدر الســابق(.
لــم يُُــعثر على مــا يــشير إلى وجــود وحــدات ســكنية في جبــل 
تركيبــات  مــع  تكيفــوا  قــد  الــسكان  أن  ويبــدو  البحيــص، 
 )5 )الــشكل  كــبيرة  مــقبرة  وجــود  اللافــت  ومــن  بســيطة. 
ضمــت بقايــا المئــات مــن الأفــراد الذيــن قضــوا نحبهــم في 
نفــس الموقــع وتــم دفنهــم بكامــل زينتهــم الشخصيــة, وأفــراد 
آخريــن كانــوا قــد توفــوا بعيــدًًا عــن الموقــع وتــم إعادتهــم على 
شكل أكوام من العظام ليُُدفنوا لاحقًًا بمقبرة الموقع الأم. 
وتــشير وضعيــة دفــن الجثــث إلى اتبــاع طقــوس جنائزيــة 
 Kiesewetter et al.,( معينــة ونــوع مــن المعتقــدات الدينيــة

.)2000; Jasim et al., 2003; Beauclair et al.2006

الشارقة في مليون عام:  تطور الاستيطان البشري في جنوب شرق الجزيرة العربية منذ العصر الحجري القديم حتى بدايات التاريخ
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الشكل 6: رؤوس سهام صوانية من العصر الحجري الحديث 
مام في إمارة الشارقة.

ُ
من موقع ند الثُ

“نــد  يُُــسمى  موقــع  في  البحيــص،  جبــل  مــن  مقربــة  وعلى 
تــم  مــام”، يتكــون بصــورة رئيســية مــن كثبــان رمليــة، 

ُ
الثُ

العثــور على مجموعــة مــن الأدوات الحجريــة تتكــون مــن 
إلى  تعــود  الخــرز المتنوعــة  مــن  مــع عــدد  الســهام،  رؤوس 
هــذا  )الــشكل 6(. وربمــا كان  الحديــث  العصــر الحجــري 
سـة النـشـاط البـشـري. ًـا للاستيـطـان أو ممارـ قـع موضـعً الموـ

وكشفت عمليات التنقيب التي جرت في القطاع الأوسط 
مــن إمــارة الشــارقة وجــود آثــار العصــر الحجــري الحديــث 
مــن هــذا  مــقبرة أخــرى  في الموقــع )FAY-NE 15(، وظهــور 
العصر، ضمت بضعة هياكل عظمية، وكان وضع الموتى 
مشــابها مــا هــو موجــود في مــقبرة جبــل البُُحيــص المذكــورة 
آنفًًــا، وكانــت جميعهــا مزينــة بأنــواع مختلفــة مــن الخــرز 
على الــرأس والرقبــة. وقــد عُُثر في خنــدق الاستكشــاف على 
العديد من مواقد النار، ودلائل على وجود نبع أحفوري. 
ويبــدو أن هــذا الموقــع كان منطقــة ســكنية ضمــت مــقبرة 

.)Ketterer and de Beauclair 2008( إلى جوارهــا
عظــام  بقايــا  على  العثــور  هــو  المــثيرة  الاكتشــافات  ومــن 
مــن  للعديــد  واضح  هــو  مــا  على  تعــود  محروقــة  بشــرية 
الحجــري  العصــر  مــن  منتظــم  ســياق  في  وجــدوا  الأفــراد 
الحديــث داخــل كهــف صــغير مُُطــل على أحــد وديــان جبــل 
شــع 

ُ
الفاية )FAY-NE 10( تم تأريخها بواســطة الكربون المُ

14 إلى مــا بين 6500 و5800 قبــل المــيلاد، وتعــتبر هــذه مــن 
وثقــة في منطقــة جنــوب 

ُ
بين أقــدم حــالات حــرق الجثــث المُ

بقايــا  أقــدم  الآن  حتى  الرواســب  هــذه  عــد 
ُ
تُ آســيا.  غــرب 

بشــرية تــم العثــور عليهــا في جنــوب شــرق الجزيــرة العربيــة، 
وتمثــل مرحلــة خلال العصــر الحجــري الحديــث الأوســط 
حتى  لهــا  المدافــن  مــن  أخــرى  أنــواع  أي  توثيــق  يتــم  لــم 
الآن )Ketterer et al. 2012(. وقــد ســاهمت مكتشــفات 
مواقــع العصــر الحجــري الحديــث مــن جبــل الفايــة إضافــة 
إلى جبــل البحيــص 18 برفــد السجــل الأثــري بوفــرة مــن 

.)Uerpmann et al., 2013( المعلومــات المهمــة
وفي وادي الحلو الواقع على امتداد سلسلة جبال الحجر 
تركيبــات  العثــور على  تــم  مليحــة وكلبــاء،  بين  الشــمالية 
حجرية بسيطة وقبر على شكل كومة أحجار كبيرة دائرية 
الــشكل، يُُعتقــد أنهــا كانــت قبــور في هــذا الموقــع الــذي تــم 
اســتخدامه من قبل البدو الرُُعاة خلال العصر الحجري 

.)Uerpmann, M. et al. 2018( الحديــث
شهدت الألفية الخامسة قبل الميلاد بالتزامن مع تحسن 
الأثريــة  المواقــع  مــن  المزيــد  ظهــور  المناخيــة،  الظــروف 
والاستيطــان البشــري في المواقــع الســاحلية، كمــا يُُســتدل 
مــن أكــوام الصــدف الهائلــة والقواقــع البحريــة المنتشــرة 
أبــرز المكتشــفات الأثريــة التي  في عــدد مــن المواقــع. ومــن 
الأوعيــة  مــن  نــوع  على  العثــور  هــو  المواقــع  هــذه  أنتجتهــا 
الفخاريــة المعروفــة بفخاريــات “العُُبيــد” نســبة إلى موقــع 
العُُبيــد الأثــري في جنــوب العــراق. ويــشير الدليــل الأثــري 
الشــارقة،  إمــارة  في  في مواقــع  وُُجــد  العبيــد  أن فخــار  إلى 
الواقــع  الحمريــة،  موقــع  إلى  خــاص  بــشكل  نــشير  ولعلنــا 
بمحاذاة الساحل الغربي للخليج العربي في إمارة الشارقة 
Phil�( ومواقــع أخــرى في إمــارة القيويــن ،)Jasim 1992)

 Beech(( أبــو ظبي  إمــارة  في  مــروح  lips 2002(، وجزيــرة 
2007. ويــشير الدليــل الأثــري إلى وجــود فخاريــات العبيــد 
في منطقــة الخليــج العربــي ابتــداء مــن الكويــت وجنوبًًــا إلى 
الإقليم الشرقي من المملكة العربية السعودية والبحرين 
وقطــر، والتي كانــت على مــا يبــدوو مراكــز مهمــة في جنــوب 
 Potts 1990; 2009; 2012;( شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة

.)Carter 2006; Magee 2014
ونجــدر الإشــارة إلى أن نتائــج التحليــل النيوترونــي وتحليــل 
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التربــة قــد أثبتــت بمــا لا يــدع مجــالا للشــك في إن مصــدر 
مواقــع  في  العــراق وخاصــة  هــو جنــوب  الفخاريــات  هــذه 
أريــدو وأور والعبيــد، وان وجــوده في تلــك المواقــع البعيــدة 
في منطقــة الخليــج العربــي، كان لأغــراض التجــارة وجــزء 
Oates 1977; 1986; Uerp� (ـمـن عملـيـة تـبـادل البضاـئـع) 

.)mann 1996; Jasim 2022
ويبــدو أن الفخــار كان مــن بين البضائــع الأخــرى التي تــم 
تبادلهــا، كمــا يــشير إلى ذلــك، وجــود خــرزة مصنوعــة مــن 
القــار في مدفــن بموقــع أثــري في إمــارة أم القيويــن، أشــارت 
نتائــج التحليــل بأنــه كان مســتورد مــن بلاد وادي الرافديــن 
في  العراقيــة  البضائــع  هــذه  وجــود  إن   .)Phillips 2002(
منطقــة الخليــج العربــي في الألفيــة الخامســة قبــل المــيلاد، 
المنطقــتين  بين  مباشــر  بشــري  تواصــل  قيــام  على  تــدل 

اســتمر عبر الــفترات الزمنيــة اللاحقــة.

الخلاصة
وعمــان،  الشــارقة  في  الحديــث  الحجــري  العصــر  يمثــل 
تاريــخ تطــور الإنســان، فقــد شــهد هــذا  في  مرحلــة هامــة 
والمدافــن  الاستيطــان  لمواضــع  واســعا  انتشــارا  العصــر 
صاحبه انتقالٍاا نوعيًًا من حياة متنقلة إلى شبه مستقرة، 
دجنــة وتنــوع 

ُ
المُ مــع تطــور الاقتصــاد وظهــور الحيوانــات 

الدينيــة  والطقــوس  الاجتمــاعي  التنظيــم  وظهــور  الغــذاء 
واتــاح اســتغلال المــوارد البحريــة والداخليــة بنــاء شــبكات 
تبــادل إقليميــة، وتوفــر الدليــل الأثــري على قيــام أنشــطة 
الــفترة  خلال  الرافديــن  وادي  بلاد  مــع  بحريــة  تجاريــة 
ســماة “العُُبيــد”، وبـــلك سجــل التاريــخ أول 

ُ
الحضاريــة المُ

اتصــال حضــاري بين العــراق القديــم وبين الخليــج العربــي.

ظلمة
ُ
الشارقة في الألفية المُ

يطلــق علمــاء الآثــار على فترة الألفيــة الرابعــة قبــل المــيلاد، 
بسبــب  المظلمــة”  “الــفترة  تســمية   ،3200  –  4000 بين 
في  المناطــق  بعــض  في  الأثــري  الدليــل  نــدرة  أو  اختفــاء 
شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة، مــن بينهــا الإمــارات وعُُمــان 
على وجــه الخصــوص، وربمــا كان تــغير الظــروف المناخيــة 

نحــو الأســوأ والجفــاف الشــديد هــو السبــب الــذي أدى إلى 
 Uerpmann,( هجــرة الــسكان أو تراجــع الاستيطــان هنــاك

.)M. 2003, 73
اســتمر الحــال حتى نهايــة الألفيــة الرابعــة، وبــدأت ريــاح 
بحلــول  أخــرى  مــرة  المنطقــة  على  تهــب  المواتيــة  التغــيير 
الــذي  المــيلاد،  قبــل   3200 حــوالي  في  البرونــزي  العصــر 
يمثــل مرحلــة مفصليــة في تاريــخ الاستيطــان البشــري في 
 واضحًًــا 

الًا
إمــارة الشــارقة، إذ شــهدت خلالــه المنطقــة انتقــا

كانــت  التي  نسبيــا  المحــدودة  الاستيطــان  أنمــاط  مــن 
ســائدة ســابقًًا في عصــور مــا قبــل التاريــخ إلى مجتمعــات 
الاجتمــاعي  التنظيــم  حيــث  مــن  وتعقيــدًًا  اســتقرارًًا  أكثر 
المحليــة  المجتمعــات  وتحــول  والــديني،  والاقتصــادي 
النحاســية  والأدوات  والــرعي  الزراعــة  على  الاعتمــاد  مــن 
البسيطة إلى استخدام النحاس والبرونز في انتاج أدوات 

ـًا. أكثر تخصـصً
لقــد حفــزّّت الحاجــة إلى تصديــر النحــاس والمــوارد الأخــرى 
إلى تطويــر شــبكات تجاريــة معقــدة تربــط بين الشــارقة، 
والهضبــة  الســند  ووادي  النهريــن  بين  مــا  وبلاد  ومجــان، 
 ،)Potts 1990: Cleuziou & Tosi 2007( الإيرانيــة 
بحريــة  تجاريــة  طــرق  المحليــة  المجتمعــات  واســتخدمت 
الروابــط  تعزيــز  إلى  أدى  ممــا  المــوارد،  لتبــادل  وبريــة 
 Potts 1990;( المناطــق  بين  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
النحــاس عنصــرًًا  كان   .)Laursen & Steinkeller 2017
حيويًًــا في الاقتصــاد، حيــث اســتخدم في صناعــة الأدوات 
حيــازة  أن  كمــا  اليدويــة.  والآلات  والأسلحــة  الزراعيــة 
النحــاس أو المنتجــات البرونزيــة كانــت دليــل على الســلطة 
طبقــات  بــروز  على  ســاعد  مــا  الاجتماعيــة،  والمكانــة 
Weeks 2003; Ma� (اجتماعية مميزة ضمن المجتمعات) 

.)gee 2014
بلاد  مــن  المســمارية  بالمصــادر  المعروفــة  المنطقــة  كانــت 
ودولــة  الحاليــة  عُُ)مــان  “مجــان”  باســم  الرافديــن  وادي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة(، تلعــب دورًًا مركزيًًــا في تــوفير 
مــن  جــزءًًا  الشــارقة  وكانــت  الأخــرى،  والمعــادن  النحــاس 
المعــادن  بين مصــادر  تربــط  التبــادل  مــن  واســعة  شــبكة 

الشارقة في مليون عام:  تطور الاستيطان البشري في جنوب شرق الجزيرة العربية منذ العصر الحجري القديم حتى بدايات التاريخ
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ومناطــق الاستيطــان، وقــد ســاهم هــذا الربــط في تعزيــز 
 Potts( الاســتقرار الاقتصــادي وزيــادة تعقيــد المجتمعــات

.)1990
العصــر  هــذا  إلى  العائــدة  الأثريــة  المكتشــفات  وتعكــس   
تطــورًًا تدريجيًًــا في اســتغلال المــوارد وفي أشكال العمــارة 
والمصبــوغ  العــادي  الفخــار  وإنتــاج  الاجتماعيــة،  والــبُُنى 
مــع  اليوميــة،  الحيــاة  في  أساســيًًا  عنصــرًًا  أصبــح  والــذي 
اســتخدام  واســتمر  والــطهي،  التخزيــن  أســاليب  تطــور 
المعدنيــة  الأدوات  مــع  إلى جنــب  الحجريــة جنبًًــا  الأدوات 
لتلبيــة حاجــات المجتمــع الــزراعي والاقتصــادي المتقــدم. 
مــن  المجتمــع  انتقــال  المــزدوج  الاســتخدام  هــذا  ويعكــس 
أكثر  مــواد  اســتخدام  إلى  الحجــر  على  الكامــل  الاعتمــاد 
 ،)Carter & Crawford 2010( تقدمًًــا لتعزيــز الإنتاجيــة
بمــا يضــع الشــارقة ضمــن الإطــار الحضــاري العــام لمنطقــة 

جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة.
يُُــؤرخ العصــر البرونــزي في المنطقــة إلى الــفترة الممتــدة مــن 
نهايــة الألفيــة الرابعــة قبــل المــيلاد إلى نهايــة الألفيــة الثانيــة 
الأدبيــات  في  معروفــة  بثقافــات  ويرتبــط  المــيلاد،  قبــل 
الأثريــة، أبرزهــا ثقافــات حفيــت وأم النــار ووادي ســوق 

التــوالي. على 

والأنشــطة  الاستيطــان  وأشكال  البرونــزي  العصــر 
الشــارقة في  الاقتصاديــة 

الرابعــة  الألفيــة  أواخــر  بين  الممتــدة  الــفترة  شــهدت 
المــيلاد )3200-2500(،  قبــل  الثالثــة  الألفيــة  ومنتصــف 
وتربيــة  الزراعــة  على  قائمــة  كــبيرة  مســتوطنات  ظهــور 
الحيوانــات في منطقــة جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة 
ويُُطلــق   .)Potts 1986, 121; Cleuziou 1979( وعُُمــان 
نســبة  أفــق حفيــت”  أو  “فترة  الزمنيــة،  الــفترة  هــذه  على 
بالقــرب  حفيــت  جبــل  ســفح  على  الموجــودة  المدافــن  إلى 
مــن مدينــة الــعين في إمــارة أبــو ظبي، وهي مدافــن جماعيــة 

النــحل. خلاــيا  شكل  على  ــصغيرة 
ظهــر الدلائــل الأثريــة، فقــد شــهدت فترة حفيــت 

ُ
تُ وكمــا 

منطقــة  بين  والتجــاري  الحضــاري  التواصــل  اســتئناف 

جنوب شــرق شــبه الجزيرة العربية وبلاد وادي الرافدين، 
وذلــك استنــادًًا على مكتشــفات فخاريــات “جمــدة نصــر” 
كهدايــا  إيداعهــا  تــم  والتي  القديــم  العــراق  جنــوب  مــن 
جنائزيــة في عــدد مــن المدافــن الأثريــة خلال هــذه الــفترة. 
ونــشير بهــذا الصــدد إلى مــا تــم اكتشــافه مــن أمثلــة موازيــة 
في كل مــن القبريــن )BHS 72, وBHS 89( في مــقبرة جبــل 
 ،)Jasim 2012, figs. 247, 383( الشــارقة في  البحيــص 
وتذكرنــا بأمثلــة مــن قبــور جبــل حفيــت في الــعين، وبــات في 
 Frifelt 1975, figs. 7, 10, 12; Madsen 2017,( عُُمــان
 figs. 46, 83, 98, 104, 148-150; Cleuzio and Tosi

)2017, 131
ومــن المواقــع التي تعــود إلى هــذه الــفترة في إمــارة الشــارقة 
 Benton & Potts( هو جبل الإميلح الواقع في سهل المدام
1994(، وفي منطقــة جبــل البحيــص المجــاورة، وشــهدت 
بين  انتقاليــة  فترة  تمثــل  مدافــن  وجــود  المنطقــتين  كلتــا 
 Benton & Potts( التاليــتين  النــار  وأم  حفيــت  فترتــي 

.)1994; Jasim 2012، 263، 270
في  حفيــت  فترة  قبــور  مــن  عــدد  تنقيــب  مؤخــرًًا  تــم  وقــد 
منطقــة نــزوى التابعــة لإمــارة الشــارقة بالقــرب مــن منطقة 
الحــدود مــع إمــارة دبــي المجــأورة، مــن قبــل فريــق مــحلي مــن 
هيئــة الشــارقة للآثــار، ولا يُُعــرف بعــد فيمــا إذا كانــت هــذه 
القبــور مرتبطــة بوجــود مســتوطنة قريبــة في نفــس تلــك 

المنطقة.

العصر البرونزي الوسيط )فترة أم النار (
تمتــد هــذه الــفترة مــن حــوالي 2500 – حــوالي 2000 قبــل 
النــار  أم  جزيــرة  إلى  نســبة  الاســم  بهــذا  وسُُــميت  المــيلاد 
هــذه  تمثــل   .)Frifelt 1991( أبــو ظبي إمــارة  مــن  بالقــرب 
قيــام  وشــهدت  البرونــزي،  العصــر  حضــارة  ذروة  الــفترة 
وحضــارة  الرافديــن  وادي  حضــارة  مــع  تجاريــة  روابــط 
وادي الســند )Hellyer 1998; Jasim 2003(. تــميزت هــذه 
ذات  كــبيرة  جماعيــة  وقبــور  مســتوطنات  بظهــور  الــفترة 
تخطيــط دائــري الــشكل وواجهــة مشــيدة بقطــع حجريــة 
ملســاء، احتــوت بداخلهــا على عــدد مــن حجــرات الدفــن 
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انتشــار  ذات  وكانــت  الموتــى،  مــن  المئــات  اســتوعبت  التي 
وســلطنة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  أرا�ضي  في  واســع 

.)Cleuziou and Tosi 2007( عمــان 
تجلــت حضــارة ام النــار بــشكل واضح في إمــارة الشــارقة، 
وبــرج  الــذي ضــم مســتوطنة  الكــبير  الأبــرق  تــل  في موقــع 
دائــري وقبر دائــري الــشكل مــن طــراز أم النــار كان زاخــرًًا 
زيــن الآن بعــض خزانــات العــرض 

ُ
بالهدايــا الجنائزيــة التي تُ

في متحــف الشــارقة للآثــار )Potts 2000(. ولعــل مــن أكثر 
قبــور أم النــار إثــارة للإعجــاب هــو ذلــك المدفــن الكــبير ذو 
الــداخلي الفريــد مــن نوعــه مــن بين قبــور أم  التخطيــط 
النــار فيمــا يتعلــق بتخطيطــه الــداخلي ومحتوياتــه، الــذي 
قطــرة  ويبلــغ   ،1998 العــام  في  مليحــة  في  اكتشــافه  تــم 
حــوالي 13.85 مترًًا تقريبًًــا وهــو بـــلك يُُعــد أحــد أكبر المدافــن 

.)Jasim 2003, 86( في هــذه الــفترة حجمًًــا
شــار إليــه آنفًًــا وفي 

ُ
وعلى مســافة قريبــة مــن قبر أم النــار المُ

تنقيــب  تــم  الفايــة،  عنــد ســفوح جبــل  الشــمالي  الطــرف 
عــدد مــن قبــور أم النــار ذات التخطيــط الدائــري المتــميز، 
 Jasim( قــى الأثريــة المألوفــة في هــذه الــفترة

ٌ
ضمــت بعــض اللٌ

.)and Yousif 2016
كلبــاء على  هــو موقــع  الموقــع الأخــرى ذات الأهميــة  ومــن 
 
ً
مأهــولاً كان  والــذي  الشــارقة  لإمــارة  الشــرقي  الســاحل 
العصــر  إلى  النــار  أم  عصــر  مــن  متواصــل  نحــو  على 
الحديــدي، حيــث كشــفت عمليــات التنقيــب الأثــري عــن 
صيــد  على  قائــم  اقتصــاد  ذات  كــبيرة،  مســتوطنة  بقايــا 
لاســماك )Lidour et.al., 2023,1(، وربمــا كانــت بمثابــة  ٍاٍ
والبريــة  البحريــة  التجــارة  طــرق  بين  يربــط  تجــاري  مركــز 
المؤديــة إلى المنطقــة الداخليــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 

.)Schawl et.al., 2022, 329(
وكذلــك فقــد وجــدت بقايــا عصــر أم النــار في موقــع تعديــن 
النحــاس في وادي الحلــو حيــث تــم تنقيــب مبــان ســكنية 
لصهــر  كــبيرة  وورشــة  كــبير  دائــري  مراقبــة  وبــرج  ومــقبرة 
النحــاس، ويشــهد وجــود سبيكــة كــبيرة دائريــة الــشكل مــن 
النحــاس الخالــص، بقطــر 15 ســم ويبلــغ وزنهــا 4.6 كغــم 
 Ketterer  & Jasim( على إنتــاج المعــادن في نفــس الموقــع

خبــث  انصهــار  درجــة  حُُــددت  وقــد   ،)2020, fig. 5.58
 Ketteree & Jasim( النحــاس بحــوالي 1200 درجــة مئويــة
Ketterer et al. 2013 ;2009(. وكان معظم الفخار الذي 
 Ketterer &( عُُثر عليــه في الموقــع يعــود إلى فترة أم النــار
Jasim 2009. fig. 9.1(. ونــشير أيضًًــا إلى وجــود عــدد مــن 
قبــور فترة أم النــار ومحتوياتهــا مــن المــواد الأثريــة المــميزة 

.)Jasim 2012( لهــذه الــفترة في مــقبرة جبــل البُُحيــص
إن وجــود فخاريــات وادي الرافديــن في هــذه القبــور يــقترح 
معاصرتهــا لفخاريــات فجــر الــسلالات الثالــث مــن سلســلة 
الألفيــة  منتصــف  إلى  المؤرخــة  ديــالى،  منطقــة  تعاقــب 
الثالثــة قبــل المــيلاد )Jasim 2003, 98(، ويــشير بوضــوح 
بلاد  مــع  والتجــاري  الحضــاري  التواصــل  اســتمرارية  إلى 
إلى  المعــروف  ومــن  الــفترة،  هــذه  خلال  الرافديــن  وادي 
أن قبــور فترة أم النــار معروفــة أيضًًــا في أبــو ظبي وواحــة 
العين ورأس الخيمة وعجمان ودبي، وذات انتشــار واســع 

.)Cleuziou and Tosi 2007( عُُمــان في ســلطنة 

العصر البرونزي المتأخر )وادي سوق(
تــشير الدلائــل الأثريــة إلى أن المســتوطنات التي ازدهــرت 
شــمل  واضحًًــا  تــغيرًًا  شــهدت  قــد  النــار،  أم  فترة  خلال 
دفــن  وعــادات  الفخاريــة  والصناعــات  الســكنى  مواضــع 
وبــدء  النــار  أم  فترة  انتهــاء  التغــيير  هــذا  ويسجــل  الموتــى، 
فترة حضاريــة جديــدة امتــدت إلى مــا بين 2000 إلى حــوالي 

المــيلاد. قبــل   1300
ســوق”،  “وادي  الجديــدة  الــفترة  هــذه  على  ويُُطلــق 
ســوق  وادي  في  أثــري  موقــع  مــن  تســميتها  واكتسبــت 
في عُُمــان. يطلــق علمــاء الآثــار على هــذه الــفترة “العصــر 
 Carter 1997, 237; Velde 2003,( المتأخــر”  البرونــزي 
111(. شــهدت الــفترة ظهــور مســتوطنات جديــدة ضمــت 
في مناطــق ذات  مــدروس  بنائيــة وفــق تخطيــط  وحــدات 
ذلــك وجــود  إلى  يــشير  تضاريــس جغرافيــة مختلفــة كمــا 
مســتوطنة كــبيرة واســعة أقيمــت على ســفوح ثلاثــة جبــال 
الســاحل  على  طلــة 

ُ
المُ فكان  خــور  منطقــة  في  متجــأورة 

.)Jasim 2000, 145( عُُمــان  بحــر  على  الشــرقي 
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الشــارقة  في  البُُحيــص  جبــل  منطقــة  تنقيبــات  وكشــفت 
رزًًا جديدة غير مسبوقة 

ُ
العديد من المدافن التي تمثل طُ

لهــا مــا يضاهيهــا في عمــوم  ليــس  مــن العمــارة الجنائزيــة، 
شــيد 

ُ
المُ  66 رقــم  الــقبر  خــاص  بــشكل  ونذكــر  المنطقــة 

)الــشكل  البرســيم  ورقــة  شكل  على  الأرض  ســطح  تحــت 
7(، والــذي وُُجــد زخــرًًا بالهدايــا الجنائزيــة المنوّّعــة التي تــم 
 Jasim( إيداعهــا بصحبــة الأفــراد المدفــونين في هــذا الــقبر
174 ,2012(. ونــشير أيضًًــا إلى الــقبر رقــم 90 الــذي اتخــذ 
)الــشكل 8(  الجلالــة ]الله[  لفــظ  تقريبًًــا شكل  تصميمــه 
)المصــدر الســابق، 279(. وقــد احتــوت تلــك القبــور أنــواع 
متــميزة مــن الأوانــي الحجريــة والأوعيــة الفخاريــة والأسلحــة 
المعدنيــة. ولــم تخلــوا مــقبرة وادي ســوق في جبــل البُُحيــص 
القبــور  تلــك  جانــب  إلى  ومتواضعــة  صــغيرة  قبــور  مــن 
الاســتثنائية، ويعكــس هــذا بوضــوح وجــود مجتمــع قائــم 

على التفــاوت الطبقيــة والحالــة الاجتماعيــة.
 رئيســيًًا 

الًا
يبــدو أن المــوت وحيــاة مــا بعــد المــوت كانــت شــاغ

فترة  خلال  وســلوكهم  البُُحيــص  جبــل  سكان  عقــول  في 
وادي ســوق، فقــد أولــوا موضــوع الدفــن وتشييــد القبــور 
في  انعكــس  كــبيرًًا،  وجهــدًً  معرفيًًــا  ا 

ً
وإدراكً ــا 

ً
بالغً اهتمامًًــا 

رزها المتميزة التي تختلف 
ُ
عددها ونوعيتها ومحتوياتها وطُ

جذريًًــا عــن قبــور الــفترة الســابقة.
ولابــد لنــا التنويــه بــأن معظــم مســتوطنات فترة أم النــار 
خلال  الاستيطــان  قيــد  اســتمرت  قــد  كانــت  الســابقة، 
جديــدة  حضاريــة  بمظاهــر  اللاحقــة  ســوق  وادي  فترة 
ومتــميزة عمــا كان ســائدًً خلال الــفترة الماضيــة، وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بالعمــارة الجنائزيــة ونذكــر على سبيــل المثــال، 
مســتوطنتي تــل الأبــرق وكلبــاء ذات الأهميــة الاســتثنائية.

حجــر  مــن  مصنوعــة  مســطحة  أختــام  اكتشــاف  إن 
نــوع أختــام “دلمــون” في أحــد قبــور جبــل  الكلورايــت مــن 
البحيــص مــن فترة وادي ســوق )Jasim 2012(، وآخــر في 
مســتوطنة كلبــاء ينطــوي على أهميــة خاصــة )ختــم مــن 
نــوع الخليــج العربــي(، فهــو يؤكــد على اســتمرارية التواصــل 
الحضــاري خلال الألفيــة الثانيــة قبــل المــيلاد وأن شــبكات 
التبــادل التجــاري قــد تغلغلــت عميقًًــا إلى الأجــزاء الداخلية 

ـيرة العربــية . ــمن منطــقة جــنوب ــشرق الجزـ

الشكل 7: قبر تحت سطح الأرض على شكل ورقة البرسيم من 
فترة وادي سوق، في مقبرة البُُحيص.

الشكل 7أ: ختمٌٌ من نوع الخليج العربي من كلباء

الشكل 8: قبر تحت سطح الأرض، مُُشيّّد عن طريق الصُُدفة ؟،
على شكل لفظ الجلالة ]الله[ من فترة وادي سوق.

بدور القاسمي / صباح عبود جاسم
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برى في الشارقة
ُ

العصر الحديدي والتحولات الكُ
يمتد العصر الحديدي تقريبًًا من نهاية الألفية الثانية قبل 
المــيلاد حتى نهايــة الألفيــة الأولى قبــل المــيلاد )1300-300 
ق.م(، ويتفــق علمــاء الآثــار على تقســيمه إلى ثلاثــة مراحــل 
حيــث يبلــغ أوجــه في العصــر الحديــدي الثانــي )1100-600 

ق.م(.
يمثــل العصــر الحديــدي مرحلــة انتقاليــة مهمــة، شــهدت 
تــغيرات  الشــارقة  إمــارة  في  المحليــة  المجتمعــات  خلالهــا 
الاقتصاديــة  والتقنيــات  الاستيطــان  أنمــاط  في  جوهريــة 
ظهر مواقع الشارقة مؤشرات على 

ُ
والتنظيم الاجتماعي، وتُ

قيــام  الســكنية وربمــا  للمســاحات  تقســيم واضح  وجــود 
أشكال أولية من السلطة المحلية أو التنظيم المركزي كما 
يدل انتشــار بعض أنواع العمارة الدفاعية حدوث تغيرات 
بالتنافــس  تكــون مرتبطــة  قــد  العلاقــات الاجتماعيــة،  في 
على المــوارد الطبيعيــة أو بالتحكــم في طــرق التجــارة وتبــادل 

.)Cordoba 2003, 179( البضائــع 
إمــارة  في  الحديــدي  العصــر  معطيــات  دراســة  تكشــف 
الشارقة عن مرحلة حاسمة في تطور المجتمعات المحلية، 
المتزايــد  والاســتقرار  السكانيــة  المجاميــع  بزيــادة  اتســمت 
وتعقيــد التنظيــم الاجتمــاعي وتنــوع الأنشــطة الاقتصاديــة 
مــن خلال التوصــل إلى تحقيــق منجــزات حضاريــة بالغــة 
الأهميــة مــن بينهــا تــدجين الجمــل الــذي ســاعد في تقليــص 
المســافات وتســهيل مهمــة تبــادل الســلع التجاريــة، وابــتكار 
نظــام الــفلج أو قنــوات الــري الممتــدة تحــت ســطح الأرض، 
والتي أسهمت بدرجة كبيرة في ازدهار الزراعة وتأمين ووفرة 
وإرســاء  الاســتقرار  ســاعد على  ممــا  الزراعيــة  المحاصيــل 
حضاريــة  مراكــز  لظهــور  مهــدت  التي  الحضاريــة  الأســس 

لاحــقة في المنطــقة.
تــشير مكتشــفات العصــر الحديــدي مــن مواقــع الشــارقة 
بأنها تشترك في الكثير من الســمات مع مواقع جنوب شــرق 
شــبه الجزيــرة العربيــة وبــشكل خــاص في عُُمــان ويؤكــد هــذا 
التداخــل بين العنصــر المحلي والإقلــيمي إن الشــارقة كانــت 
جــزء فعّّــال مــن شــبكة حضاريــة واســعة امتــدت عبر عمــوم 

المنطقــة خلال هــذه الــفترة.

إن التطــور اللافــت والمــثير الــذي شــهده العصــر الحديــدي، 
يتمثــل بالزيــادة الملحوظــة في عــدد المســتوطنات وانتشــارها 
عبر المنطقــة في دولــة الإمــارات وعُُمــان، على عكــس مــا كان 
عليــه الحــال خلال فترة وادي ســوق الســابقة التي تــميزت 

بوجــود عــدد قليــل منهــا فقــط.
شهد العصر الحديدي في إمارة الشارقة قيام مستوطنات 
واســعة ومســتقرة ذات اقتصــاد مزدهــر قائــم على ممارســة 
مســتوطنة  إلى  الإشــارة  هنــا  ونخــص  والتجــارة،  الزراعــة 
عمليــات  شــهدت  التي  المــدام  ســهل  في  الواقعــة  الثقيبــة 
تنقيــب متواصلــة على مــدى أكثر مــن عشــرين عامُُــا، وتــم 
تخطيــط  ذات  وحــارات  ســكنية  وحــدات  عــن  الكشــف 
منتظــم )الــشكل 9(. ولعــل مــن أهــم الاكتشــافات التي تــم 
شــبكة  أو  فلج  على  العثــور  هــو  الموقــع  هــذا  في  تحقيقهــا 
اكتشــاف  فيهــا  يتــم  التي  الأولى  المــرة  وهي  أرضيــة،  قنــوات 
مثــل هــذا النــوع مــن المبتكــرات الحضاريــة والتي غالبًًــا مــا 
اقترن ذكرهــا بالعصــر الحديــدي )الــشكل 10( والتي يًًعــزى 
لهــا الفضــل الأكبر في ازدهــار الزراعــة واتســاع المســتوطنات 
 Cordoba 2003, 173; Del Cerro 2012,( واســتقرارها 
fig.7(. ومــن بين المكتشــفات المهمــة وغير المســبوقة في هــذا 
ســاهمت  والتي  الطــيني”  الطــوب  صناعــة  “ورشــة  الموقــع 
منتجاتهــا في عمليــات تشييــد وحــدات المبانــي الســكنية في 
.)Cordoba 2003; 2006; Del Cerro 2012, fig. 5( الموقع

الشكل 9: وحدات بنائية تمثل بيوت سكنية من العصر 
الحديدي الثاني في مستوطنة الثقيبة، إمارة الشارقة.
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الشكل 10: جزء من قناة مائية تحت سطح الأرض )فلج( في 
موقع الثقيبة، إمارة الشارقة.

الشكل 11: منظر جوّّي لمستوطنة مويلح، ويظهر السور الدفاعي 
حيط حول وحدات المباني السكنية، من العصر الحديدي في 

ً
المً

إمارة الشارقة.

وفي مجــال العمــارة الجنائزيــة، تجــدر الإشــارة إلى أن مــقبرة 
الثقيبــة  موقــع  عــن  كــثيرًًا  تبعــد  لا  التي  البحيــص  جبــل 
على قبــور عديــدة ضمــت، إلى جانــب الهيــاكل العظميــة، 
مجموعــات كــبيرة مــن الودائــع الجنائزيــة مــن بينهــا مجموعــة 
رائعــة ومتنوعــة مــن أوعيــة مصنوعــة مــن الحجــر الصابونــي 
الناعــم والفخــار والأدوات والأسلحــة المعدنيــة وحلي الزينــة 
يمكــن  والتي  الحديــدي  بالعصــر  الخاصــة  الصفــات  ذات 
مقارنتها إلى درجة كبيرة مع مواقع العصر الحديدي الأخرى 
في دولــة الإمــارات )Jasim 2009; Jasim 1912(. ونظــرًًا إلى 
عدم العثور على مقبرة في مستوطنة الثقيبة فمن المحتمل 
مــقبرة  مــن وجــود  اســتفادوا  قــد  كانــوا  هنــاك  الــسكان  أن 
وادي ســوق في جبــل البحيــص والتي لا تبعــد كــثيرا عنهــم، في 
دفن مواتاهم ويبدو ذلك جليًًا من تعاقب الدفن الطبقية 

ضــمن قــبور فترة وادي ــسوق.
إمــارة  أرا�ضي  تضــم  الثقيبــة،  مســتوطنة  إلى  وبالإضافــة 
فترة  مــن  ومهمــة  كــبيرة  أخــرى  مســتوطنة  بقايــا  الشــارقة 
العصر الحديدي الثاني، وهي مســتوطنة “مويلح” )الشكل 

11(، والتي تبعــد عــن الســاحل الغربــي حــوالي 15 كــم لإمــارة 
.)Magee 1996; Blau et al. 2000( الشــارقة

حيــاة  لفهــم  أساســيا  دلــيلا  مــويلح  مســتوطنة  تعــتبر 
التجــاري  وتفاعلهــا  الإمــارات،  في  القديمــة  المجتمعــات 
والاجتمــاعي مــع مســتوطنات معاصــرة، مثــل الثقيبــة وتــل 
الأبــرق وكلبــاء في إمــارة الشــارقة وموقــع القصيــص في إمــارة 
دبــي والرميلــة وقــرن بنــت ســعود وهــيلي 8 في إمــارة أبــو ظبي، 
وبثنــة ومســافي في الفــجيرة ومواقــع أخــرى في عُُمــان وأخــرى 

خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة.
كانــت  المســتوطنة  أن  الأثــري  التنقيــب  عمليــات  أظهــرت 
مُُحاطــة بســور دفــاعي، تــم تشييــده مــن الحجــر والــطين، 
وضــم بداخلــه مبــان ذات وظائــف متعــددة، مــن بينهــا مــبنى 
مركــزي كــبير يحتــوي على إحــدى وعشــرين قاعــدة عمــود 
يُُعتقــد أنهــا كانــت خشبيــة، وربمــا كان المــبنى مركــزا إداريــا 
  .)Magee 2003, 183, fig.2( للمســتوطنة  اقتصاديــا  أو 
ويبــدو أن المبانــي ذات الأعمــدة كانــت مــن الملامــح المعماريــة 
خلال  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  شــرق  جنــوب  في  المعروفــة 
كتشــف من 

ُ
العصر الحديدي، كما يدل على ذلك المبنى المُ

 Boucharlat and Lombard( عاصــر في الرميلــة
ُ
الموقــع المُ

مــبنى  عــن  الكشــف  تــم  حيــث  البثنــة  موقــع  وفي   ،)2001
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يحتوي على منصة مركزية ربما كانت قاعدة لسلســلة من 
 Benoist 2005; 2013; Benoist et al.( الأعمــدة الخشبيــة
2012( ويبــدو أن تشييــد الأســوار الدفاعيــة حــول مواقــع 
العصــر الحديــدي كان أيضًًــا، مــن بين الأمــور التي اهتــم بهــا 
سكان آنــذاك، كمــا يظهــر ذلــك في مواقــع الرميلــة وهــيلي 2، 

.)Potts 2012b, 93( الــعين في واحــة  14 و17 
وأدوات  البرونــز،  تصنيــع  ورش  بقايــا  عــن  الكشــف  وتــم 
حديديــة وأوان وجــرار فخاريــة وأباريــق ذات صنــابير بــارزة 
الــذي  التطــور  تعكــس مســتوى  تحمــل زخــارف متنوعــة، 
 Magee( الحديــدي  العصــر  صناعــات  في  الــسكان  بلغــه 

.)2003, fig. 3
يُُعــد موقــع مــويلح مــن أهــم المواقــع الأثريــة في منطقة جنوب 
الجمــل  تــدجين  وثقــت  التي  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  شــرق 
العربــي في حــوالي 1000 عــام قبــل المــيلاد، وقــد تــم العثــور 
Uer� دجََّــنة ))

ُ
المُ ــمن عــظام الجــمال  ــكبير  (فــيه على ــعدد 

 .pmann, 2000; Uerpmann and Uerpmann 2002
ولعل العثور على دُُمية طينية متميزة كبيرة الحجم نسبيًًا، 
 يحمــل على ظهــره مــا 

الًا
تحمــل زخرفــة مصبوغــة، تمثــل جــم

يبــدو ان يكــون مقعــدًًا للجلــوس “ســرج” )الــشكل 12(، مــا 
مهــام  لتســهيل  واســتخدامه  الجمــل  اســتئناس  إلى  يــشير 
 Magee 1996,( الحيــاة اليوميــة خلال العصــر الحديــدي
210(. ومــن الجديــر بالذكــر، أن هنــاك دُُمــى مشــابه أخــرى 
تــم العثــور عليهــا في طبقــات العصــر الحديــدي في مــوقعي تــل 
الأبــرق والرميلــة )Magee 1966, 206(. ولعــل وجــود هــذ 

النــوع مــن الدمُُــى انمــا ينطــوي على نفــس المضمــون.

الشكل 12: دُُمية من الطين المشوي تمثل جملا مُُدجنُُا يحمل 
سرجًًا، من مستوطنة العصر الحديدي II في مويلح )1100– 

600( قبل الميلاد.

 ومــن المكتشــفات المهمــة هــو العثــور على قطعــة فخاريــة 
عــتبر أول 

ُ
تحمــل ثلاثــة حــروف عربيــة جنوبيــة )ب، م، ل(، تُ

دليــل على اســتعمال الكتابــة في الإمــارات العربيــة المتحــدة 
 على قيــام اتصــالات ثقافيــة 

الًا
لحــد اليــوم وتــشكل ايضًًــا دلــي

الألفيــة  في  العربيــة  الجزيــرة  جنــوب  منطقــة  مــع  ولغويــة 
الأولى قبــل المــيلاد، وربمــا يــدل وجــود هــذه الحــروف على 
Ma� الــخط)  لذــلك  المحــليين  اــلسكان  ــمن  (فــهم ــشريحة 

الأثريــة  القطــع  مــن  العديــد  وجــود  أن  كمــا   ،)gee 1990
 آخــرًًا على قيــام اتصــالات تجاريــة 

الًا
المســتوردة، يــشكل دلــي

.)Magee 1966, 208( خارجيــة
عــادات  أو  المدافــن  حــول  معلومــات  لدينــا  تتوفــر  لــم 
وطقــوس الدفــن مــن مــويلح في العصــر الحديــدي، ولعلنــا 
نــشير بهــذا الصــدد إلى العثــور على ملاذ صــغير يُُعتقــد أنــه 
كان مخصصًًــا لعبــادة الثعــابين في مســافي 3 مــن العصــر 
الحديــدي، حيــث تــم العثــور على مجموعــة مــن الثعــابين 
 .)Benoist 2007; Beniost et al. 2012, fig 11( البرونزيــة
وهنــاك أمثلــة مشــابهة تــم العثــور عليهــا في مواقــع أخــرى مــن 
 ،)Taha 2009, pl. 53( العصــر الحديــدي مثــل القصيــص
 .)Avanzini et al. 2007, fig. 18; 1( وفي ســالوت في عمــان
ويُُظهــر الدليــل الأثــري وجــود الروابــط الحضاريــة الوثيقــة 
بين مواقــع دولــة الإمــارات وســلطنة عُُمــان خلال العصــر 

.)Al Bakri 2006( الحديــدي 
ويبدو أن مستوطنة مويلح كانت قد تعرضت لتدمير واسع 
بسبــب حريــق هائــل شــب خلال إحــدى مراحــل حياتهــا أدى 

.)Magee et al. 2018( إلى نهاية نشاطها وهجرها

ا
الشارقة في الفترات الكلاسيكية – مليحة مثلًا

تمثــل الــفترات الكلاســيكية في إمــارة الشــارقة ذروة التحــول 
في أنمــاط الاستيطــان التقليديــة إلى مجتمعــات ذات طابــع 
حضــري واضح مندمجــة في شــبكات سياســية واقتصاديــة 
في  الواقــع  مليحــة  موقــع  ويُُعــد  للأقاليــم.  عابــرة  وثقافيــة 
المنطقــة الوســطى مــن إمــارة الشــارقة )الــشكل 13(، مــن 
أبــرز وأكبر وأهــم الشــواهد الأثريــة على هــذه المرحلــة، إذ 
بين  التفاعــل  طبيعــة  يعكــس  زاخــرًًا  أثريًًــا   

الًا
سج يوفــر 

المجتمعــات المحليــة في منطقــة جنــوب شــرق شــبه الجزيــرة 

الشارقة في مليون عام:  تطور الاستيطان البشري في جنوب شرق الجزيرة العربية منذ العصر الحجري القديم حتى بدايات التاريخ
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الشكل 13: منظر جوّّي يُُظهر مستوطنة مليحة والمواقع التي شملها التنقيب في المنطقة الوسطى.

العربية والعالم الهلنستي خلال القرون الأخيرة قبل الميلاد 
 Parpas 2016, 302; Jasim et al.( والقرون الميلادية الأولى

.)2016; Yule et al. 2025; Overlaet 2025
 وقــد اتســمت هــذه الــفترة بحــدوث تــغيرات إقليميــة واســعة 
أعقب انهيار الإمبراطورية الأخمينية وفتوحات الإســكندر 
الكبير وامتداد النفوذ الهلنستي وصعود القوى البارثية. وفي 
هــذا الســياق، كانــت مليحــة كيانًًــا بــارزًًا وجــزء مــن منظومــة 
سياســية واقتصاديــة مرنــة، تفاعلــت مــع التحــولات الــكبرى 
 Hellyer 1998.( التي شهدتها منطقة الشرق الأدنى القديم
98(. احتضنــت مليحــة مجتمعًًــا مزدهــرًًا ومركــزًًا تجاريًًــا ذي 
صلات تجاريــة مــع مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة، شــمال 
الخليــج، شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، وادي الرافديــن، 
إيــران، الجــزر الإغريقيــة ومراكــز رومانيــة مختلفــة خلال 
قــى الأثريــة 

ٌ
الــفترة الهلنستيــة، كمــا تــشير إلى ذلــك دليــل اللٌ

 Potts 1990, 268;( التي تــم العثــور عليهــا في قبــور الموقــع
.)Yule and Mauro 2025, 40

كشــف المعطيــات الأثريــة في مليحــة عــن وجــود مســتوطنة 
ذات  كــم(   x 1.5 كــم   2( حــوالي  مســاحتها  تبلــغ  واســعة، 
وإداريــة  ســكنية  مبــان  تضــم  نسبيًًــا،  متســأوق  تخطيــط 
الاقتصاديــة  للأنشــطة  مخصصــة  ومناطــق  وملوكيــة 
ويــشير  أبــراج.  ذات  ضخمــة  ا  قبــوٍرٍ تضــم  واســعة  ومــقبرة 
توزيــع العمــارة داخــل الموقــع إلى درجــة مــن التنظيــم المكانــي، 
ا  تعكس وجود سلطة محلية أو نخبة اجتماعية لعبت دوٍرٍ
مهما في إدارة شؤون المستوطنة، كما تدل المباني الحجرية 
والطينيــة على اســتقرار طويــل الأمــد، يختلــف جذريًًــا عــن 
أنمــاط الاستيطــان التي كانــت ســائدة في العصــور البرونزيــة 

والحديديــة الســابقة.
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ان مليحة الأوائل؟
ّ
من هم سُُكّ

اســم  الحديــدي  للعصــر  اللاحقــة  الــفترة  على  أطلــق 
هــذه  وتعكــس  المتأخــرة”،  الإسلام  قبــل  مــا  “مرحلــة 
بالتطــور  الجديــدة  الثقافــة  اندمــاج  حقيقــة  التســمية 
الجزيــرة  شــبه  شــرق  جنــوب  لمنطقــة  الذاتــي  التــاريخي 
المكتشــفات  بين  القــوي  الشــبه  إلى  واستنــادًًا  العربيــة. 
الأثريــة في مليحــة مــع نظيراتهــا فيمــا يُُعــرف اليــوم بالجــزء 
الفرضيــة  فــإن  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  مــن  الــداخلي 
الحاليــة تستنــد على أن سكان مليحــة كانــوا مــن الأقــوام 
فضلــوا  أنهــم  ويبــدو  المنطقــة.  إلى  الوافــدة  البدويــة 
الطبيعيــة  والمــوارد  الميــاه  لوفــرة  نظــرُُا  مليحــة  منطقــة 
الأخــرى فيهــا، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن موقعهــا الــذي لا 
يبعــد كــثيرًًا عــن أطــراف الصحــراء يجعــل التواصــل مــع 
 Potts 1990, 270;( 

الًا
الجماعــات البدويــة الأخــرى ســه

.)Jasim et al., 2016
تــشير الدلائــل الأثريــة إلى أن سكان مليحــة القدمــاء كانــوا 
ويتبــع  الطبقــي،  التمايــز  على  قائــم  مجتمعًًــا  يشكلــون 
نظامًًــا سياســيًًا معينًًــا كان للملــك أو الحاكــم فيــه دورًًا 
النظــام  وتطويــر  إدارة  مــن  مكنّّــه  وبــارزًًا  رئيســيًًا  قياديًًــا 
حتى أصبحــت مليحــة محطــة للقوافــل التجاريــة المتنقلــة 
عبر منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة والأقاليــم الحضاريــة 

المجــأورة، ومركــزًًا اقتصاديًًــا متــميزًًا.
 

مليحة وعُُمان
في  ورد  قــد  كان  عُُمان/عُُمانــة  اســم  أن  المعــروف  مــن 
البحــر  حــول  “الطــواف  كتــاب  في  الغربيــة  المصــادر 
في  الأخــرى  الإشــارة  ووردت  مجهــول،  لمؤلــف  الأرثيري” 
كتــاب “التاريــخ الطبــيعي” لمؤلفــه “بلــيني الأكبر” وكلاهمــا 
قبــل  الأول  القــرن  في  مهــم  كمينــاء  عُُمــان  وجــود  يذكــر 
الموقــع المحتمــل  تباينــت الآراء والتكهنــات حــول  المــيلاد. 
لهــذا المكان، منهــم مــن رأى ان موقــع الــدور في إمــارة ام 

القديــم عُُمانــة  هــو موقــع  القيــويين 
بينمــا   ،))Potts 1996, 111; bin Seray 2009,123  
أقترح آخــرون أن مدينــة دبــا الحصــن الواقعــة على بحــر 

 ،)Jasim 2006( القديــم  عٌٌمانــة  موقــع  هي  إنمــا  عمــان 
التي تســند  وقــدم كل فريــق منهمــا الحجج والفرضيــات 

رأيــه.
اللغــة  ثنائــي  جنائــزي  نقــش  إلى  الصــدد  بهــذا  ونــشير 
في  اكتشــافه  تــم  والآرامــي  الجنوبــي  العربــي  بالخــطين 
أواخــر العــام 2015 داخــل حجــرة دفــن في أحــد القبــور 
على  النقــش  هــذا  وينطــوي  مليحــة،  في  المهمــة  الكــبيرة 
أهميــة ذات مغــزى كــبير، فهــو يذكــر اســم المتــوفي ومهنتــه 
“عامــود بــن جــر بــن علي مُُفتــش ملــك عُُمــان”، ومــع أن 
كلا النــصين يعطيــان نفــس المعلومــة، فــإن النــص الآرامي 
ــا حســب التقويــم الســلوقي وهــو 90 أو 

ً
يذكــر أيضًًــا تاريخً

ــا يعــود إلى بدايــة القــرن الثالــث 
ُ

97 الــذي يُُصــادف تاريخُ
 Multhoff and( 215/214 قبــل المــيلاد )222/221 أو
التي  التاريخيــة الأولى  Stein 2018(، وهــذه هي الإشــارة 
تكــون  قــد  والتي  عُُمــان  لدينــا على وجــود مملكــة  تتوفــر 
مملكــة  وجــود  يؤكــد  الجنائــزي  النــص  هــذا  إن  مليحــة. 
عمــان، ومــن المحتمــل أن مليحــة كانــت عاصمتها وشــملت 
ســلطنة  مــن  وأجــزاء  الإمــارات  لدولــة  الحاليــة  الأرا�ضي 

.)Overlaet 2025 عُُمــان(  

الكتابة
كان  التي  الجديــدة  التطــورات  أحــد  الكتابــة  كانــت 
الكتابيــة  النقــوش  قلــة  رغــم  كــبير،  حضــاري  تــأثير  لهــا 
المكتشــفة والتي اقتصــرت على شــواهد القبــور ولوحــات 
معيــنين،  للآلهــة وأشخــاص  المكرّّســة  المعدنيــة  الإهــداء 
يبــدو إن اســتعمال الكتابــة يــدل على أن مجتمــع مليحــة 
القديــم كان يضــم شــريحة مــن المتعلــمين. إن اســتخدام 
كلا اللغــتين العربيــة الجنوبيــة والآراميــة يــشير إلى تواجــد 
الــذي  الأجانــب  التجــار  مــع  وتواصــل  سكانــي  خليــط 

.Overlaet 2025(( العاصمــة  في  يقيمــون 
وبالإضافــة إلى شــواهد القبــور فقــد كشــفت التنقيبــات 
بخــط  جنوبيــة  عربيــة  كتابــات  عــن  مليحــة  موقــع  في 
في  اليوميــة  المــراسلات  في  يســتخدم  كان  الــذي  الزبــور، 
لوحــة  العربيــة، منقوشــة على  الجزيــرة  منطقــة جنــوب 
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جــرة  مقبــض  وعلى  اللات  الإلاهــة  إلى  مُُكرّّســة  فضيــة 
.)Stein 2017, figs. 7, 9, 10( فخاريــة 

العملات المعدنية في مليحة
يشــهد وجــود العــملات الأجنبيــة والمحليــة على ممارســة 
عبر  التجاريــة  والفعّّاليــات  الاقتصاديــة  الأنشــطة 
المســافات البعيــدة، وكانــت مليحــة تســك عملاتهــا محليًًــا 
البرونــز،  ومــن  والفضــة  النحــاس  وخليــط  الفضــة  مــن 
وربمــا كان، هــذا في بــادئ الأمــر، عرضًًــا لاســتقلالها أكثر 
مــن كونــه للضــرورة الاقتصاديــة )Bruno 2025(. وقــد 
عــزز هــذا الــرأي العثــور على قالــب صــب المسكــوكات في 
إحــدى مبانــي الموقــع المهمــة. كانــت نقــود مليحــة التي تــم 
إصدارهــا في أواخــر القــرن الثالــث قبــل المــيلاد – القــرن 
الثاني الميلادي، تمثل تقليدًًا لعملات الاسكندر الكبير، 
الأســد  فــروة  يرتــدي  هرقــل  صــورة  الوجــه  على  تحمــل 
النــيمي بيمنــا يُُظهــر القفــا صــورة الإلــه “زيــوس” جالسًًــا 
على العــرش مــع نســر وهــرأوة. وتــغيرت التفاصيــل فيمــا 
ــرك رأس هرقــل أو تــم استبــدال صــورة النســر 

ُ
بعــد فقــد تُ

على القفــا بصــورة حصــان مــع إضافــة رمــوز إلى جانــب 
مــا  بلاد  في  “شــمش”  الإلــه  بعبــادة  يرتبــط  الــذي  زيــوس 
ايقونــات  مــع  ــا 

ُ
مقترنُ العربيــة،  والجزيــرة  النهريــن  بين 

Haer� سـاة)  (محلـيـة مـثـل الحـصـان وشـجـرة النخـيـل والمرـ
.)inck 2008

 يُُعتقــد ان أبيئيــل “ أبــي - الإلــه”، ربمــا كان هــو الحاكــم 
العربيــة  الجزيــرة  شــرق  جنــوب  منطقــة  في  الأســطوري 
خلال أواخــر القــرن الثالــث والقــرن الثانــي قبــل المــيلاد، 
وربمــا يكــون لقــب عــرش وراثــي أطلــق على سلســلة مــن 
الزمــن  مــن  طويلــة  فترة  مــدى  على  المحلــيين  الحُُكام 
أن  تفيــد  حديثــة  دراســة  أن  بيــد   ،Overlaet 2025((
اســم أبيئيــل، ربمــا يًًقــرأ “إبــن...أو إبنــة...” ويــشير إلى عــدد 
بينهــن  ومــن  الحكــم  مقاليــد  تــولين  اللواتــي  النســاء  مــن 
 MacDonald( أبيئيــل”  بــرت  “بجلــن  مليحــة  ملكــة 

.)2010
نتــج وفــق ثلاثــة فئــات وهي ألأبــول 

ُ
 كانــت عــملات مليحــة تُ

والدراخمــا والتترادراخمــا )Potts 1991; 1994(. وتشــهد 
الأنشــطة  ممارســة  على  والمحليــة  الأجنبيــة  العــملات 
المســافات  عبر  التجاريــة  والفعاليــات  الاقتصاديــة 
العــملات  مــن  كــبير  عــدد  اكتشــاف  تــم  لقــد  البعيــدة. 
في  أجريــت  التي  التنقيــب  عمليــات  خلال  مــن  النقديــة 
الأمــور  ومــن  الماضيــة،  التنقيــب  حــملات  خلال  مليحــة 
جــرة  على  مؤخــرًًا  العثــور  هــو  الصــدد  بهــذا  اللافتــة 
فئــة  مــن  فضيــة  عــملات  مــن   )409( ب  مُُعبئــة  فخاريــة 
جــدا  كــبير  عــدد  توفــر  إن   .)14 )الــشكل  دراخمــا  الــتترا 
انمــا  مليحــة،  في  الفئــة  هــذه  مــن  المحليــة  العــملات  مــن 
 واضحًًــا على كثافــة المعــاملات الاقتصاديــة 

الًا
يــشكل دلــي

والبعيــدة. المجــاورة  الأقاليــم  عبر  التجــاري  والتبــادل 

الشكل 14: عملة فضية من فئة “تترادراخما”، يظهر رأس هرقل 
على الوجه ي)سار(، في حين يحمل القفا صورة “زيوس” جالسًًا 
على العرش، وتظهر أمامه شجرة وحصان فوق ذراعه اليُُمنى، 

ويمسك هرأوة باليُُسرى.

الصروح المعمارية
الاقتصاديــة  والفعاليــات  التجاريــة  الأنشــطة  أن  يبــدو 
التي اضطلــع بهــا طبقــة ذات نفــوذ وجــاه في مليحــة كان 
لها مردود اقتصادي واضح انعكس في عدد من المظاهر 
المثــال،  سبيــل  على  منهــا،  نذكــر  البــارزة،  الحضاريــة 
اللافتــة,  المعماريــة  الصــروح  مــن  عــدد  وتشييــد  إقامــة 
ونــشير هنــا بــشكل خــاص إلى المــبنى الواســع الكــبير ذي 
مُُــسمى  الصفــات المعماريــة المتــميزة والــذي يُُطلــق عليــة 
على  المــبنى  هــذا  يحتــوي   .)15-16 )الــشكل  “الحصــن” 
ثمانيــة أبــراج يتــوزع أربعــة منهــا على زوايــا المــبنى الأربعــة 

بدور القاسمي / صباح عبود جاسم



31  3120-712X :رقم الإيداع الدولي

في حين ينتصــب بــرج آخــر في منتصــف كل ضلــع منــه. يقــع 
البرج الــرئي�سي الــذي يضــم المدخــل في منتصــف الجــدار 

الشــرقي، وهــو الأكبر حجمًًــا مــن بين الأبــراج الأخــرى.
 ويبــدو أن المــبنى كان يــؤدي وظائــف متعــددة إلى جانــب 
الشــرقية  الجهــة  صصــت 

ُ
خُ فقــد  الدفاعيــة،  وظيفتــه 

رسّّــت الجهــة الغربيــة لأغــراض 
ُ

لأغــراض الســكنى، بينمــا كُ
الخــزن وورش العمــل. تــم العثــور ثلاثــة أجــزاء مــن قوالــب 
سك العملة وبـلك يمكن إضافة بُُعد سيا�سي واقتصادي 
 على ســك العملــة المحليــة. 

الًا
لوظائــف المــبنى، ويُُــشكل دلــي

قــى أثريــة اســتثنائية كــثيرة ذات من�شئ 
ُ
وتــم الكشــف عــن لُ

.)Benoist et al. 2003( مــحلي وأخــرى مســتوردة

الشكل 15: نموذج مُُجسّّم لحصن مليحة، ويظهر في الخلفية 
سلسلة جبل الفاية في الجهة الغربية. 

)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(

الشكل 16: مخطط لنفس مبنى الحصن )أعلى(، في الجهة الشرقية.
)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(

الشكل 17: مخطط مُُجمع القصر في )مليحة C( .)8( إسطبل 
الخيول والحراسة، )D( مطبخ القصر.

)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(

يُُعــد مجمعًًــا  والــذي  “القصــر”  فيــسمى  الآخــر  المــبنى  أمــا 
المعماريــة  العناصــر  مــن  بجملــة  ويتــميز  ضخمــا  معماريًًــا 
الفريــدة والتي أهلتــه، بــدون شــك، لنيــل هــذه التســمية. 
يتكــون مــن مــبنى مركــزي مُُحصََــن ب 44 دعّّامــة على طــول 
جــداره الخــارجي يحيــط بــه ســور خــارجي مســتطيل الــشكل 
مُُحصّّــن ب 193 دعّّامــة موزعــة على طــول مُُحيطــه، يبــدو 
إلى إضفــاء صفــة  أقيمــت لأغــراض دفاعيــة إضافــة  أنهــا 
ابــة. وهنــاك ثمانيــة أبــراج تنتصــب عنــد كل 

ً
جماليــة جذً

طــرف  مــن  لهــا  ويُُدخــل  جــدار،  كل  منتصــف  وفي  زأويــة 
واحــد، ممــا يــشير إلى احتمــال احتواءهــا على سلالــم تــؤدي 
إلى الســطح. ويقــع المدخــل الــرئي�سي ضمــن البرج المركــزي 
في الجهــة الشــرقية، وهنــاك مجمــعين صغيريــن بين المــبنى 
أحدهمــا  كان  ربمــا  الخــارجي،  الدفــاعي  والســور  المركــزي 
يُُســتعمل كإســطبل للخيــول والحراســة، والآخــر كمطبــخ 

لســكنة القصــر )الــشكل 18-17(.
خصصــة 

ُ
احتــوى المــبنى المركــزي على العديــد مــن الغــرف المُ

لأغــراض العمــل والخــزن والطبــخ وورش عمــل وتــم العثــور 
عضويــة  بقايــا  إلى  بالإضافــة  متنوعــة،  أثريــة  لقــى  على 
واقتصاديــة  بيئيــة  معلومــات  وفــرّّت  وحيوانيــة  نباتيــة 
هامــة. ويبــدو أن القصــر كان قــد تعــرض للحــرق والتــدمير 
خلال المرحلــة الأخيرة مــن حيــاة المســتوطنة، وربمــا تزامنًًــا 
مــع التطــورات التي صاحبــت صعــود قــوة الساســانيين في 

 . )Mouton, et al. 2012( المنطقــة
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الشكل 18: منظر جوي يُُبين مبنى القصر في الجهة الشرقية من 
مستوطنة مليحة، ويظهر في الخلفية سلسلة جبل الفاية.

)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(

الشكل 20: المجمع السكني الكبير في “مليحة 4”. 
)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(

الشكل 19: منظر يًًظهر المبنى السكني الكبير في الجهة الغربية 
.”MLH 1“ من الموقع

مليحــة  ضمــت  فقــد  الصــرحين  هذيــن  إلى  وبالإضافــة 
عــددًًا آخــرًًا مــن المبانــي الكــبيرة التي تــدل على أنهــا كانــت 
تابعــة إلى عليــة القــوم وأصحــاب النفــوذ آنــذاك، مــن بينهــا 
الغربيــة،  الجهــة  في   )MLH-1( المنطقــة  في  الواقــع  المــبنى 
 Jasim( )19 على مقربــة مــن سلســلة جبــل الفايــة )الــشكل

.)2001

المــبنى الكــبير الآخــر يقــع في الجهــة الشــرقية، أطلقنــا عليــه 
تســمية )MLH 4(. وهــو عبــارة عــن مجمــع ســكني كــبير، 
يبــدو للوهلــة الأولى وكأنــه بنايــة كــبيرة واحــدة، إلا أنــه في 
واقــع الحــال يتكــون مــن خمســة وحــدات بنائيــة مســتقلة 
ذات مداخل منفصلة. تحتوي كل وحدة بنائية على عدد 

مــن الغــرف ذات أبعــاد مختلفــة وتــشير المــواد التي احتوتهــا 
تلــك الغــرف على كونهــا ذات طبيعــة منزليــة، ربمــا تمثــل 
مســاكن فرديــة لعــدد مــن العوائــل أو وحــدات اقتصاديــة 

تعــود إلى تجّّــار ذوي مكانــة متــميزة )الــشكل 20(.

ومــن المبانــي الكــبيرة المتــميزة الأخــرى، هــو ذلــك المــبنى الــذي 
أطلقنــا عليــة »بيــت المزرعــة« )MLH 6(. يقــع على مســافة 
قريبــة مــن المجمــع الســكني الســابق ويتكــون مــن 12 غرفــة. 
يقــع المدخــل الــرئي�سي في الجهــة الغربيــة ويــؤدي إلى فنــاء 
يــف�ضي إلى بقيــةة الغــرف عبر مداخــل خاصــة. تنتشــر على 
أرضيات الغرف أحجار الطحن والأوعية الفخارية وبقايا 
مواقــد الــنيران ممــا يــشير إلى طبيعــة المــبنى المنزليــة )الــشكل 

.)21
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الشكل 21: مُُخطط “بيت المزرعة، ويظهر المطبخ في الزاوية 
الشمالية الشرقية.

)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(

الشكل 23: بقايا القبور الكبيرة ذات الأبراج وحجرات دفن تحت 
أرضية في “مليحة 7”.

)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(
لحق 

ُ
الشكل 22: منظر يُُظهر موضع تحضير الطعام في المطبخ المُ

ببيت المزرعة.

الــرئي�سي،  المــبنى  مترا شــمال شــرق  حــوالي 20  بُُعــد  وعلى 
يوجــد مــا يبــدوو أنــه مطبــخ على شكل تجويــف أو حفــرة 
 1.20 عمــق  على  م،   3.10 حــوالي  قطرهــا  يبلــغ  دائريــة 
م 

ّ
سُُــلّ بواســطة  إليــه  النزول  يتــم  الأرض  ســطح  تحــت  م 

يحتــوي  مطبــخ  إلى  يــؤدي  درجــات  خمســة  مــن  يتكــون 
على تنّّوريــن وعــدد مــن أحجــار الطحــن ومعــدات أخــرى 
تســتعمل لأغــراض تحــضير وطبــخ الطعــام )الــشكل 22(.

المشهد الجنائزي وطقوس الدفن في مليحة
الخفيــة  والحيــاة  المــوت  بموضــوع  مليحــة  سكان  اهتــم 
الأخــرى، ومارســوا مــن أجــل ذلــك طقوسًًــا دينيــة مُُعينــة 
لتكريــم موتاهــم. خصــص سكان مليحــة منطقــة واســعة 
التي  والأبــراج  الضخمــة  القبــور  وشــيدوا  الموتــى،  لإيــداع 

بهــم كل حســب منزلتــه ومكانتــه الاجتماعيــة. ليــق 
ُ
تُ

تمتد المقبرة الكبيرة كما نراها اليوم على الحدود الشرقية 
والجنوبية للمستوطنة، وتضم عددًًا من القبور التذكارية 
مــن  الكل�سي والطــيني وتتكــون  بالطــوب  الكــبيرة المشــيدة 
حجــرة دفــن تحــت الأرض ذات ســقوف تتكــون مــن أعمــدة 
ــيد فوقهــا 

ُ
خشبيــة مُُغطــاة بطبقــة مــن الطــوب الطــيني، شُ

 نحــو الداخــل قــد 
الًا

غرفــة أو برجًًــا ذي جــدران مائلــة قلــي
ترتفــع إلى نحــو 6 أو 7 أمتــار، ومتوجــة بشــرفات مُُدرّّجــة. 
لــم يكــن لمعظــم القبــور مدخــل منفصــل، ومــع ذلــك فــإن 
بعــض القبــور الأخــرى لهــا مداخــل منفصلــة ذات درجــات 
تؤدي إلى حجرة الدفن )الشكل 23(. ومن القبور الفريدة 
شــار إليــه أعلاه، الــذي تــم 

ُ
والاســتثنائية هــو ذلــك الــقبر، المُ

اكتشــافه في العــام 2015 واحتــوى على نقــش ثنائــي اللغــة 
بالخــطين العربــي الجنوبــي والآرامــي، واحتــوى على بعــض 
المكتشــفات المرتبطــة بالدفــن الأصلي تتناســب مــع المكانــة 

.)Overlaet 2025( العاليــة المتوقعــة لمقــام مفتــش ملكــي

الشارقة في مليون عام:  تطور الاستيطان البشري في جنوب شرق الجزيرة العربية منذ العصر الحجري القديم حتى بدايات التاريخ



مجلة الشارفة للدراسات الأثرية34

الشكل 24: منظر جوي يُُظهر توزيع القبور الاعتيادية والبسيطة 
حول القبور التذكارية الضخمة في جزء من مقبرة الموقع “مليحة 5”. 

)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(

الكــبيرة  القبــور  فــإن  الدفــن،  مشــاهد  مــن  يبــدوو  وكمــا 
القبــور  مــن  بعــدد  مُُحاطــة  كانــت  العاليــة  الأبــراج  ذات 
الصــغيرة المتواضعــة والتي كانــت على مــا يبــدوو مخصصــة 
المنزلــة  ذوي  مــن  النــاس  لعامــة  أو  التابــعين  للأشخــاص 
والمكانــة  الطبقيــة  التمايــز  ظاهــرة  يعكــس  مــا  الأدنــى، 

.)24 )الــشكل  أعلاه  إليهمــا  أشــرنا  الــذي  الاجتماعيــة 

المعتقدات الدينية وعالم ما بعد الموت
على الرغــم مــن أن جميــع القبــور كانــت قــد تعرضــت للنهــب 
والتــدمير خلال العصــور القديمــة، إلا أنهــا ضمــت بعــض 
قــى الأثريــة المهمــة، مــا يكفــي لإعطــاء فكــرة لا بــأس بهــا 

ُ
اللُ

عــن عــادات وطقــوس الدفــن. ونتعــرض فيمــا يلي بإيجــاز 
إلى بعــض المظاهــر ذات العلاقــة بالموضــع.

)الــشكل   –  2 مليحــة   - الواســعة  المــقبرة  مــن  جــزء  في 
25(، الكائنــة إلى الجنــوب مــن حصــن مليحــة، تــم العثــور 
لحصــان  وآخــر  لجمــل  أحدهمــا  عظمــيين  هــيكلين  على 
مدفونين في قبر ملحق بقبر مهيب، وكان الحصان يرتدي 

لجامًًــا مزينًًــا بعــدد مــن الأقــراص الذهبيــة المنقوشــة التي 
تعكــس دقــة الصناعــة وجمــال الــذوق. ويبــدو أن الجمــل 
المدفــون مــع صاحبــه يمثــل قربانًًــا يــسمى »البليــة«، وهي 
عــادة ظهــرت في الــفترة المتأخــرة لما قبــل الإسلام، وتتمثــل 
دفــن في قبــور 

ُ
بتقديــم الجمــال وأحيانًًــا الخيــول، كقــرابين تُ

بجاــنب قــبور أصحابــها.
 عربية 

الًا
- 9 منها تمثل جما

الًا
إن تقديم حصانين و12 جم

و3 مــن الجمــال الهجينــة في ســنوات عمرهــا اليافعــة، كمــا 
ــا خاصًًــا يتعلــق 

ً
ظهــر في هــذه المــقبرة، لابــد وأنــه كان حدثً

بدفن شخص ذي منزلة رفيعة، وأن دفنه مع المتوفى يُُعد 
 Jasim( تكريــمًً لــه ويعكــس مكانتــه أو قــوة ونفــوذ عشيرتــه
مليحــة  حصــان  وينطــوي   .)1999; Jasim et al., 2016
على أهميــة خاصــة لأنــه يُُعــتبر مــن أقــدم الأدلــة الواضحــة 
على وجــود الحصــان العربــي الأصيــل في المنطقــة، وأظهــرت 
شــعة أن واحــدًًا على الأقــل مــن 

ُ
نتائــج تحليــل النظائــر المُ

الخيــول المدفونــة هنــا كان مســتوردًًا مــن مناطــق الخليــج 
الشــمالية مثــل العــراق أو الكويــت.

وفي المــقبرة الواســعة في جبــل البحيــص في إمــارة الشــارقة، 
 ،)BHS 12( البرونــزي العصــر  أحــد قبــور  في  العثــور  تــم 
على هــيكل عــظمي كامــل لجمــل يعــود إلى العــام 600 قبــل 
الميلاد، استنادًًا إلى تحديد الكربون 14، ويمثل هو الآخر 
جــزء مــن الطقــوس والممارســات الجنائزيــة في فترة مــا قبــل 
.)Jasim 2012, 58, fig. 75( الإسلام في الجزيــرة العربيــة

يُُعــتبر دفــن الجمــال مــن الظواهــر ذات العلاقــة بطقــوس 
الدفــن المرتبطــة بالممارســات الجنائزيــة أو الرمزيــة ذات 
في  خاصــة  للمتــوفى،  خاصًًــا  وتكريمًًــا  بالموتــى  العلاقــة 
المجتمعــات العربيــة القديمــة حيــث كان الجمــل عنصــرًًا 
عــن  اكتشــاف  تــم  وقــد  والتنقــل،  الاقتصــاد  في  أساســيًًا 
مواقــع عديــدة في منطقــة الجزيــرة العربيــة شــهدت مثــل 
الــفترة الممتــدة مــن القــرون الأخيرة  هــذه الظاهــرة خلال 
قبــل المــيلاد قبــل المــيلاد وحتى مــا قبــل الــفترة الإسلاميــة 
 Potts 1990; Uerpmann et al. 1999; Magee 2014;(

.)Cleuziou and Tosi 2007
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الشكل 25: مُُخطط يوضح توزيع قبور الجمال والخيول في مقبرة 
“مليحة 2”.

)من أرشيف هيئة الشارقة للآثار(

ومــن بين الأمــور الأخــرى ذات العلاقــة بطقــوس وعــادات 
القبــور  احتــواء  هي  مليحــة،  مجتمــع  لــدى  الدفــن 
الحديديــة  الســهام  رؤوس  مثــل  متنوعــة  أسلحــة  على 
والــسكاكين والعديــد مــن الســيوف الثمينــة ذات المقابــض 
المعمولــة على شكل رؤوس حيوانــات مختلفــة، غالبــا مــا 
كان يتــم كســرها عمــدًًا أو عقفهــا قبــل إيداعهــا الــقبر مــا 
يــوحي بممارســة طقــس جنائــزي مــعين، ويــدل وجودهــا في 
القبــور أيضُُــا على أن التســليح وصناعــة الأسلحــة كان ذو 
 Overlaet( شــأن مهــم لــدى الــسكان القدمــاء في مليحــة

.)2025 et al.56
البرونزيــة  النبيــذ  شــرب  أطقــم  وجــود  أن  أيضًًــا  ويُُعتقــد 
مــع جــرار الأمفــورا في عــدد مــن قبــور مليحــة ودبــا، كانــت 
 ،)Jasim 2006( الدفــن  وممارســات  طقــوس  مــن  جــزء 
ورمــزا للجــاه والمكانــة الاجتماعيــة وهــذا مــا يفســر وجــود 
جــرار النبيــذ المتوســطية ضمــن مقتنيــات القبــور المهمــة في 
Over� ـين ). (مواــقع مــثل باــبل وأوروك في بلاد ــما بين النهرـ

)laet et al. 2020
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن وجــود بعــض القطــع الحجريــة 
ــا مُُحززة على شكل علامة »رمح ثلاثي«، 

ً
التي تحمل نقوشً

صــب للعبــادة، وهــو مــن الطقــوس الشــائعة 
ُ
ربمــا تمثــل نُ

في جنــوب شــرق الجزيــرة العربيــة، وظاهــرة موثقــة جيــدًًا 
في مناطــق الشــرق الأدنــى والبحــر الأبيــض المتوســط، مــن 

.)Overlaet et al. 2024( الناحيــتين الأثريــة والتاريخيــة
القبــور  جميــع  أن  للنظــر،  واللافتــة  الغريبــة  الأمــور  مــن 
التي ضمتهــا مــقبرة مليحــة الواســعة قــد خلــت مــن البقايــا 
 

الًا
معقــو تفــسيرًًا  الآن  لحــد  نجــد  ولا  البشــرية  العظميــة 
يتعلــق  السبــب  كان  مــا  وإذا  الغريبــة.  الظاهــرة  لهــذه 
بطبيعــة تركيــب التربــة، أو نتيجــة لتحلــل البقايــا العظميــة 
على مــرور الزمــن )Littleton 1995(، فــإن هــذه الحجــة لا 
تصمــد أمــام حقيقــة بقــاء عظــام الحيوانــات التي تــم دفــن 
هــيكل  الموضــع، ووجــود  نفــس  في  منهــا كقــرابين  البعــض 
عــظمي لطفــل صــغير وجــد بحالــة جيــدة بالقــرب مــن أحــد 
 Jasim et al. 2016;( مليحــة  وســط  في  الســكنية  الــدور 
Kutterer et a. 2014(. وبنــاء على مــا تقــدم فــإن غيــاب 
الهيــاكل العظميــة البشــرية مــن جميــع قبــور مليحــة قــد 
يُُعــزى إلى سبــب آخــر ويبقــى موضوعُُــا مفتوحًًــا للنقــاش..

 
المجاميع الأثرية المكتشفة / اللقى الأثرية

الســنين  مــدى  على  الأثــري  التنقيــب  عمليــات  كشــفت 
المنصرمــة، ســواء في القبــور أو مواضــع الســكن وفي كل 
مــن الحصــن والقصــر بــشكل خــاص، عــن عــدد كــبير مــن 
القطع الأثرية يُُعتبر استثنائيا من حيث العدد والنوعية. 
والقلائــد  الفضيــة  الحُُلي  مثــل  كماليــة  بضائــع  وضمــت 
 Jasim et( مــن خــرز ذهبيــة وأحجــار كريمــة  تتكــون  التي 
مُُزينــة  برونزيــة   / نحاســية  وأوعيــة   ،)al. 2016, 96-98
 

الًا
خيــو يمتطــون  فرســانًً  فيهــا  يظهــر  معــارك  بمشــاهد 
 في حالة حرب، وصحن برونزي مزين من الداخل 

الًا
وجما

بزخــارف حيوانيــة ذات أنمــاط فنيــة مختلفــة تمثــل مزيجًًــا 
مــن مواضيــع عربيــة وصــور هلنستيــة وحيوانــات افريقيــة 
برونزيــة ذات صنــابير على هيئــة رأس  متنوعــة، وأوعيــة 
ثــور ))Overlaet 2025. ونــشير أيضًًــا إلى أطقــم  بقــرة أو 
النبيــذ البرونزيــة التي تتكــون مــن مغــارف طويلــة المقبــض 
)المصدر السابق(. والأسلحة الحديدية بمختلف أنواعها 
ونــشير هنــا بــشكل خــاص إلى مجموعــة الســيوف الطويلــة 
عُُثر عليهــا في معظــم قبــور مليحــة  التي  ــثيرة للإعجــاب 

ُ
المُ

الشارقة في مليون عام:  تطور الاستيطان البشري في جنوب شرق الجزيرة العربية منذ العصر الحجري القديم حتى بدايات التاريخ
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.)Overlaet et al. 2024(
الفخاريــات  مــن  أعــداد هائلــة  التنقيبــات عــن   وكشــفت 
بــشكل  ونذكــر  والمســتوردة.  محليًًــا  المصنوعــة  المتنوعــة 
الاســتثنائي  الطابــع  ذات  الأثريــة  القطــع  وجــود  خــاص 
على  تــدل  والتي  الخــارجي  العالــم  أقطــار  مــن  المســتوردة 
التفاعــل الحضــاري الحاصــل نتيجــة للعلاقــات التجاريــة 
بين مليحــة وتلــك المناطــق الخارجيــة. ونــشير على سبيــل 
المثــال إلى الأوعيــة الخزفيــة العاليــة الجــودة ذات التزجيــج 
الفاخر المســتوردة من جنوب وادي الرافدين، والكؤوس 
الرقيقــة مــن جنــوب شــرق إيــران وأوعيــة الطبــخ الهنديــة 
 Mouton et al. 2012; Jasim et al. 2016; Overlaet(

.)2025
ونتطرق على وجه الخصوص إلى البضائع المستوردة من 
الجــزر الإغريقيــة وأقاليــم العالــم الهلنــستي، ونــشير هنا إلى 
مجموعــة جــرار الأمفــورا الإغريقيــة المســتوردة مــن جزيــرة 
رودس، وتحمل بعض تلك الجرار على مقابضها طبعات 
أختــام باســم صانعهــا وتاريــخ الصنــع، ممــا يســمح بتأريخهــا 
بدقــة )Overlaet et al. 2025(، وتــم كذلــك تمــييز جــرة 
امفــورا ذات طابــع اســباني مســتوردة مــن مقاطعــة بيتــيكا 
كان  وربمــا  الســابق(.   )المصــدر  الأندلــس  في  الرومانيــة 
اقتنــاء الجــرار الرودســية المســتعملة لحفــظ النبيــذ رمــزًًا 
للمكانــة الاجتماعيــة، ويُُظهــر تحليــل الجــرار الروديســية 
مــن مليحــة بوجــود اســتيراد منتظــم إلى حــد مــا منــذ أوائــل 

.)Overlaet 2019( القــرن الثالــث قبــل المــيلاد
ومــا زلنــا مــع مليحــة وعلاقاتهــا المتــميزة بالعالــم الهلنــستي، 
الأثريــة الأخــرى  التماثيــل والقطــع  مــن  لنذكــر مجموعــة 
ذات العلاقــة، ونذكــر على سبيــل المثــال، تمثــالا برونزيًًــا 
الإغريقيــة   - والجمــال  الحــب  إلهــة   – لأفروديــت  صــغيرًًا 
أو الرومانيــة يــؤرخ إلى القــرن الثانــي قبــل المــيلاد، وتمثــال 
صــغير اســطوري لمخلــوق مُُجنــح بــرأس أســد مُُقــرّّن ولحيــة 
على جــذع انســان لــه قــدم ذات مخالــب. وربمــا يكــون هــذا 
رومــا  مــن  اســتيراده  تــم  ثلاثــي  حامــل  مــن  جــزء  التمثــال 
 .)Overlaet 2025( »مــيثرا«  الإلــه  بعبــادة  ــا 

ً
مرتبطً وكان 

بيــده  يحمــل  واقــف  لرجــل  برونــزي  تمثــال  أيضًًــا  ونذكــر 
 ,1986( المــيلادي  الثالــث  القــرن  إلى  يــورخ  طيرًًا،  اليــمنى 

العثــورعلى  وتــم   .)fig. 32 Boucharlat and Mouton
 Jasim et al.( عــدد مــن الأختــام الاســطوانية المســتوردة
Overleat et al. 2023 ;2016(، وختــم آخــر على شكل 
وأن  المصريــة،  الجعــران  بأختــام  شبيــه  الجعــل«  »أبــو 
اكتشــافه في مليحــة قــد يمثــل دليــل على وجــود اتصــالات 
في  مباشــرة،  غير  بصــورة  ربمــا  المصريــة،  الحضــارة  مــع 
أواخر فترة العصر الحديدي، وعزز اكتشاف هذا الختم 
 Al Bakri( آخــر مــن أحــد القبــور في عمــان 

الًا
اكتشــافا ممــاث

.)2007, 216
وكانــت الأوعيــة الزجاجيــة المترفــة محــط اهتمــام النُُخبــة 
مــن سكان مليحــة القدمــاء، وقــد تــم العثــور على مجموعة 
البحــر  أقاليــم  مــن  المســتوردة  الزجاجيــة  الأوانــي  مــن 
الأبيض المتوسط الرومانية ونشير بشكل خاص إلى وعاء 
متــميز يحمــل زخرفــة أضلاع أفقيــة بــارزة ويــؤرخ إلى القــرن 
مــزجج  )Jasim 1999, fig. 20(، وصحــن  المــيلادي  الأول 
بألــوان مختلفــة يحمــل زخرفــة« الألــف وردة« وفــق الطراز 
الرومانــي الشــائع في النصــف الأول مــن القــرن الثانــي قبــل 

.)Jasim et al. 2016, 112( المــيلاد
الأوعيــة  مــن  كــبيرا  عــددًًا  أيضًًــا  التنقيبــات  وأظهــرت 
مــن  الرخاميــة المتنوعــة الأشكال والأحجــام، المســتوردة 
جنــوب الجزيــرة العربيــة، وكانــت تســتعمل لحفــظ المراهــم 
الفاخــرة  المباخــر  مــن  وعــدد   .)62 )الــشكل  والعطــور 
المصنوعــة مــن الفخــار ومبخــرة حجريــة فريــدة مــن نوعهــا، 
يعلــوه وعــاء  الــشكل  أســطواني  بــدن  الحجــم ذات  كــبيرة 
داري مُُســطح كــبير لحــرق البخــور، ربمــا كانــت تعــود لمعبــد 
مهمــة  اجتماعيــة  مكانــة  ذات  بعائلــة  خــاص  ضريــح  أو 

.)Jasim 2016(

بدور القاسمي / صباح عبود جاسم



37  3120-712X :رقم الإيداع الدولي

الشكل 26: كنز من الأوعية الرخامية المستوردة إلى مليحة من 
جنوب الجزيرة العربية في القرن 1-2 الميلادي . )من أرشيف هيئة 

الشارقة للآثار(

وهكــذا تؤكــد الأدلــة الأثريــة أن مليحــة كانــت مركــزًًا تجاريًًــا 
تاريــخ  تشــكيل  في  أســهم  محوريًًــا  واقتصاديــا  وسياســيًًا 
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  شــرق  جنــوب  منطقــة  وحضــارة 

هاــمة. مفصلــية  مرحــلة  خلال 
نحــو  على  انــتهى  قــد  وعزّّهــا  مليحــة  ازدهــار  أن  ويبــدو 
تزامنًًــا  المــيلاد  قبــل  الثالــث  القــرن  منتصــف  في  مفــاجئ 
كانــت تطمــح  والتي  الاقليميــة،  القــوى  تــوازن  تغــيير  مــع  
لبســط ســيطرتها على طرق التجارة في منطقة الخليج وما 
وراءه، وتــم مُُحاصــرة وحــرق القصــر الكــبير، وبعــد ذلــك 
ركــت مليحــة تحــت رحمــة عاديــات الزمــن 

ُ
هُُجــر الموقــع وتُ

حيــث نُُهبــت ممتلكاتهــا ودُُمــرت معالمهــا الحضريــة وغاصــت 
تحــت رمــال صحــراء العــرب الــكبرى. وتمثــل دراســة مليحــة 
العربيــة  الجزيــرة  دور  تقييــم  إعــادة  في  اساســيًًا  عنصــرًًا 

ضمــن تاريــخ العالــم القديــم.

موانئ بحرية في العصر الروماني المبكر في الشارقة
موقع دبا الحصن

دبــا الحصــن مدينــة ســاحلية صــغيرة تتبــع إمــارة الشــارقة 
العربيــة  الامــارات  لدولــة  الشــرقي  الســاحل  على  تقــع 

المتحــدة، على طريــق بحــري مهــم يربــط بين ســواحل عمــان 
والامــارات. يــقترن ذكــر دبــا في التاريــخ الاسلامــي مــع حــروب 
والمــدن  القبائــل  مــن  وعــدد  المســلمين  بين جيــوش  الــردّّة 
التي نقضــت عهدهــا بعــد رحيــل الرســول الأعظــم محمــد 

بــن عبــد الله - صلى الله عليــه وســلم.
ويبــدو أن أهميــة دبــا ومركزهــا المتــميز يمتــد إلى الــفترة مــا 
العــرب  ســوق  باســم  ذكرهــا  حــاء  فقــد  الإسلاميــة،  قبــل 
الشــرق  مــن  التجــار  يلتقــي  حيــت  الجاهليــة  في  الهامــة 
والغــرب للإتجــار والتــدأول، وكانــت أيضًًــا واحــدة من المدن 

. عُُمــان  في  القديمــة 
أســفرت عمليــات التنقيــب الأثــري التي أجرتهــا بعثــة هيئــة 
الشــارقة للآثــار عــن وجــود مســتوطنة كــبيرة لا تبعــد كــثيرًًا 
لــم يتبقــى منهــا ســوى جــزء صــغير بسبــب  عــن الســاحل 
 Jasim and Yousif( الحديثــة  العمرانيــة  التطــورات 
2020(، ووجد بالقرب منها قبر جماعي كبير مشيد تحت 
مــن ذوي  مــن الأشخــاص  ســطح الأرض ضــم رفــاة عــدد 
المنزلــة الاجتماعيــة المتــميزة كمــا تــشير الهدايــا الجنائزيــة 
ذات الصفــة الاســتثنائية المدفونــة معهــم، والتي تتكــون 
الرقيقــة  الفخاريــة  الأوانــي  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــن 
ومنهــا  الفريــدة  العاجيــة  والقطــع  الزجاجيــة  والقواريــر 
 Jasim and( أمشــاط هنديــة مزخرفــة ومطعمــة باللؤلــؤ
ذات  فضيــة  خواتــم  ومجموعــة   .)Yousif 2021, 233
فصــوص مــن العقيــق تحمــل صــورًًا لآلهــة وشخصيــات 
قيمــة  ذات  مجوهــرات  إلى  إضافــة  مشــهورة،  رومانيــة 
عالية، وأسلحة حديدية متنوعة مثل السكاكين ورؤوس 

.)Jasim 2006( الســهام 
 أما فيما يتعلق بالجزء الذي تم اكتشافه من المستوطنة 
فيحتوي على عدد كبير من الورش الصناعية المخصصة 
 Ham-Meert et al. 2018;( لصناعــة الأوانــي الزجاجيــة
الفخاريــة  والأوعيــة   ،)Attaelmanan et al. 2020
كدســة 

ُ
المُ الخــزن  وغــرف  اللؤلــؤ،  حبــات  واســتخراج 

بالأوعيــة الفخاريــة وجــرار مملــوءة بالقــار المســتورد مــن 
العــراق وإيــران )الــشكل 27(، والــذي يبــدو أنــه كان مطلوبًًــا 
في هــذا المينــاء الســاحلي لغــرض طلي القــوارب والســفن و 

تســقيف المنــازل.
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رفة مُُكدسة بعدد من الجرار الفخارية الكبيرة المملوءة 
ُ
الشكل 27: غُ

بالقار المستورد من بلاد وادي الرافدين في القرن الأول الميلادي.

أظهرت المكتشــفات في كلا المســتوطنة والقبر، كثرة وتنوع 
البضائــع المســتوردة مــن أقاليــم الإمبراطوريــة الرومانيــة 
والتي  وايــران  أفغانســتان  و  والهنــد  الرافديــن  ووادي 
تعكس حالة اقتصادية مزدهرة نظرًًا للأنشــطة التجارية 
التي كان سكان دبــا القدمــاء يقومــون بهــا عبر المســافات 
والتي  والــدور،  مليحــة  مــع  الداخليــة  والــصلات  الطويلــة 
تظهــر بــجلاء أن دبــا كانــت جــزء فعــال مــن شــبكة تجاريــة 
طــل 

ُ
عالميــة بالاســتفادة مــن الموقــع الاستراتــيجي لمدينهــم المُ

تكــون مركــزًًا ومحطــة  لهــا ان  أتــاح  عُُمــان ممــا  على بحــر 
المحملــة  التجاريــة  الســفن  ورســو  لاســتقبال  تجاريــة 
بالبضائــع بين مملكــة شــراسين في جنــوب وادي الرافديــن 
وموانئ المدن القديمة على البحر الاحمر والبحر الأبيض 
العهــد الرومانــي  الهنــدي خلال فترة  المتوســط والمحيــط 

للمــيلاد. الأول  القــرن  في  الأول 

 وسندًًا 
الًا

أن هذه المكتشفات الغير مسبوقة قد تعطي ثق
لافتراض أن مدينــة دبــا القديمــة ربمــا كانــت إحــدى موانــئ 
المــؤرخين  كتابــات  في  ذكرهــا  ورد  الــذي  عُُمــان  مملكــة 
الرومــان الأوائــل، والتي كمــا أوحــت المكتشــفات الحديثــة 
 Jasim 2006;( شار لها أعلاه، كانت مليحة عاصمة لها

ُ
المُ

.)Bruno 2025
تــشير المكتشــفات الأثريــة مــن المواقــع الكلاســيكية، مثــل 
مليحة ودبا، إلى اندماج إمارة الشــارقة في شــبكات تجارية 
 حضاريًًــا مــع 

الًا
تفــاع وثقافيــة واســعة النطــاق، وتعكــس 

العالــم الهلنــستي، ضمــن إطــار محــل مــميز.

الفترات الإسلامية واستمرارية الاستيطان
في  الإسلاميــة  للــفترة  تعــود  التي  الأثريــة  المواقــع  قلــة  مــع 
الــفترات الأقــدم، إلا  إمــارة الشــارقة، مقارنــة مــع مواقــع 
أنهــا تمثــل امتــدادًًا تاريخيًًــا للاستيطــان في أرا�ضي الإمــارة، 
حيــث يــشير الدليــل الأثــري مــن مواقــع الــفترات الإسلاميــة 
ودبــا،  فكان  وخــور  وكلبــاء  الوســطى  المنطقــة  مــن  كل  في 
إلى اســتمرارية الأنشــطة الاقتصاديــة وأنمــاط الاســتقرار 
وتؤكــد  جديــدة.  وثقافيــة  دينيــة  تحــولات  إدخــال  مــع 
المكتشــفات الأثريــة مــن هــذه الــفترة مفهــوم الاســتمرارية 
الحضارية بطابع ثقافي يتلاءم مع عقائد وتقاليد تتما�شى 

مــع مجتمــع عربــي إسلامــي مــحلي.

خاتمة
في ختــام هــذا العــرض الموجــز لمــسيرة الشــارقة التاريخيــة 
تكــن  لــم  الشــارقة  أرا�ضي  أن  لنــا  يتــبيّّن  عــام،  مليــون  في 
 في تاريــخ جنــوب شــرق الجزيــرة العربيــة، 

ً
 جغرافيــاً

ً
هامشــاً

أو نقطة عابرة في السجل الأثري لهذه المنطقة، بل كانت 
 
ً
لــت جــزءاً

ّ
 لتجــارب إنســانية متعاقبــة شكّ

ً
 فــاعلاً

ً
مســرحاً

 مــن السجــل الحضــاري للمنطقــة. فمــن شــواهد 
ً
أصــيلاً

 
ً
مــروراً التاريــخ،  قبــل  مــا  عصــور  في  المبكــر  الاستيطــان 

بالتحــولات التقنيــة والاجتماعيــة في العصريــن البرونــزي 
الحضــري  ل 

ّ
التــشكّ بدايــات  إلى   

ً
وصــولاً والحديــدي، 

الكلاســيكية،  الــفترات  في  الإقلــيمي  التبــادل  وشــبكات 
في  مســتمرة  ديناميــة  عــن  الأثريــة  المكتشــفات  تكشــف 

أنمــاط التكيــف مــع البيئــة واستثمــار مواردهــا.
لقــد أثبتــت الشــارقة، بمــا تحتضنــه مــن مواقــع ومحطــات 
استيطــان متعــددة، ومــا أظهرتــه عمليــات التنقيــب الأثرية 
العقــود المنصرمــة، أن المنطقــة كانــت فضــاءًً  على مــدى 
تعزيــز  في  ســاهمت  معطــاء  وأرض  الحضــاري  للتفاعــل 
المسيرة الإنسانية وتقديم الكثير للمجتمع البشري. وتبرز 
هــذه المكتشــفات القيمــة العلميــة والحضاريــة للشــارقة 
 يُُسهم في فهم تاريخ الإنسان 

الًا
 ماديًًا متص

الًا
بوصفها سج

وتطــوره الحضــاري على مــر العصــور.
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